
 طهــران - يحــــاول الحــــرس الثــــوري 
الإيرانــــي مواجهــــة وضــــع أمنــــي منفلت 
فــــي جنوب شــــرق البــــلاد بعــــد أن امتدت 
سيســــتان  منطقــــة  إلــــى  الاحتجاجــــات 
بلوشســــتان الســــنية علــــى الحــــدود مــــع 
باكستان وأفغانســــتان، في وقت يقول فيه 
مراقبــــون إن الاحتجاجات في هذه المنطقة 
ســــتزيد من متاعب النظام الإيراني في ظل 
تراكم المواجهات خلال الســــنوات الأخيرة 

بأبعاد مذهبية وعرقية واجتماعية.
وأشــــار بيان للحــــرس الثــــوري أعلن 
فيــــه عــــن مقتــــل ضابــــط رفيــــع آخــــر في 
المواجهات في سيستان بلوشستان إلى أن 
الاشتباكات المســــلحة تمت مع ”إرهابيين“ 
فــــي محاولــــة لفصل أحداث جنوب شــــرق 
البــــلاد عن التطــــورات في طهــــران والمدن 

الكردية شمال غرب إيران.
وأعلن التلفزيون الرســــمي ”استشــــهد 
قائد اســــتخبارات حرس الثورة الإسلامية 
فــــي سيســــتان بلوشســــتان العقيــــد علي 

موسوي“.
منطقــــة  بلوشســــتان  وسيســــتان 
ســــنية فقيرة علــــى الحدود مع باكســــتان 
وأفغانســــتان وتعانــــي من تمييــــز طائفي 
وتراجع في المشــــاريع الخدمية والتنموية 
في حين تصر الســــلطات أن مشــــاكلها في 
الإقليم مرتبطة بعصابات التهريب. وتشهد 
المنطقــــة هجمات واشــــتباكات متكررة بين 

قوات الأمن ومجموعات مسلحة.
ويقول المراقبون إن انضمام سيســــتان 
بلوشستان إلى التظاهرات سيعطيها بعدا 
آخر وقــــد تخرج مــــن البعــــد الاحتجاجي 
الســــلمي إلــــى البعــــد المســــلح فــــي ظــــل 
مواجهات سابقة بين النظام ومسلحين من 
هذه القبائل خاصة بســــبب سعي الحرس 
الثوري للتحكــــم في تهريــــب الوقود نحو 
باكســــتان، وهو المجال الــــذي تعيش عليه 

المنطقة.
وسبق أن وقعت اشتباكات بداية 2021 
حين ســــعى الحــــرس الثــــوري لوضع يده 
علــــى تهريب الوقود وحصــــره في عائلات 
حدودية محدودة، وهــــو ما قابله المهربون 
بالتصعيــــد مــــا أدّى إلى ســــقوط قتلى من 

الجهتين.
وتوفــــي ضابط ثان كبيــــر في الحرس 
الثــــوري متأثرا بجــــروح أصيــــب بها في 
الاشــــتباكات ولم يعلن الحرس ما إذا كانت 
هذه الاشتباكات مرتبطة بالتظاهرات التي 
اندلعت في جميع أنحــــاء البلاد منذ مقتل 
الشــــابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 
16 سبتمبر الماضي بعدما اعتقلتها شرطة 

الأخلاق.
وقــــال البيــــان إن ”العقيــــد حميد رضا 
هاشــــمي وهــــو عضــــو آخــــر فــــي جهــــاز 
اســــتخبارات الحرس الثوري توفّي متأثرا 
بجروح أصيب بها في اشــــتباكات الجمعة 

مع إرهابيين“.
وبذلــــك يرتفع عدد الذين قتلوا الجمعة 
في سيستان بلوشستان (جنوب شرق) إلى 

عشرين بينهم عقيدان من الحرس الثوري، 
في اشــــتباكات وصفها محافظ سيســــتان 
بلوشســــتان حســــين مدرس خيباني بأنها 

”حوادث“.

ويحــــاول النظــــام أن يقدّم تفســــيرات 
لهذه الحوادث على أنها صدام بين الحرس 
الثوري وعصابات أو مهرّبين حتى لا تأخذ 
البعد الوطني وتظهــــر وكأنها انخراط في 
انتفاضة شاملة تشمل أغلب مناطق البلاد، 
ويمكنهــــا أن تقود إلــــى تغذيــــة النزاعات 

الانفصالية.
وكانت وســــائل إعلام إيرانية رســــمية 
ذكــــرت الجمعة أن قوات الأمن أطلقت النار 
على مســــلحين هاجموا مركزا للشرطة في 

عاصمة المحافظة زاهدان.
وإقليم سيســــتان بلوشستان ظل على 
مدى ســــنوات مســــرحا للاشــــتباكات بين 
المتمردين والحرس الثوري الإيراني، ويعد 
الإقليم من أشد أقاليم إيران فقرا وتهميشا. 
وتقول تقارير إن أبنــــاء الإقليم محرومون 
من الوظائف القيادية في الدولة، كما أنهم 
يحصلون على خدمــــات محدودة جدا على 
مستوى الصحة والتعليم والماء والكهرباء.

ورغــــم دخول أســــبوعها الثالــــث، فإن 
الانتفاضة ما تزال متواصلة وتتســــع أكثر 

فأكثر لتشمل مناطق جديدة.
واحتشــــد طلاب في جامعــــات بجميع 
أنحــــاء إيــــران الســــبت ووردت أنبــــاء عن 
إضرابات في المنطقة الكردية في البلاد مع 
دخول المظاهرات التي اندلعت بسبب وفاة 

شابة أثناء احتجاز الشرطة لها.
مواقــــع  علــــى  منشــــورات  وأظهــــرت 
التواصل الاجتماعــــي تجمعات في العديد 
من الجامعات الســــبت، ومنها في جامعات 
بالعاصمــــة طهــــران، حيــــث طالــــب بعض 
الطلبــــة بالإفــــراج عــــن زمــــلاء لهــــم جرى 

احتجازهم في احتجاجات سابقة.
وقال حســــاب تصوير 1500 على تويتر، 
والذي يحظى بعــــدد كبير من المتابعين، إن 
الســــلطات احتجــــزت العشــــرات من طلاب 
جامعــــة طهران. وقالت وكالــــة أنباء فارس 
شبه الرســــمية إن بعض المحتجين اعتُقلوا 

في ساحة قرب جامعة طهران.
وامتــــدت الاحتجاجات إلــــى 31 إقليما 
إيرانيــــا، وشــــاركت فيهــــا جميــــع طبقات 
المجتمــــع، بما في ذلــــك الأقليــــات العرقية 
والدينيــــة، ودعا الكثير منهم إلى إســــقاط 
الزعيــــم الأعلــــى الإيرانــــي آيــــة اللــــه علي 

خامنئي.

 القاهــرة - تنتظــــر الحكومــــة المصرية 
الحصول علــــى قرض جديد مــــن صندوق 
النقــــد الدولي قبــــل نهاية العــــام الجاري، 
وتخوض بشأنه مفاوضات صعبة ومطولة 
وســــط تحذيرات من خبراء أن الإصلاحات 
التــــي يطلبها الصندوق قــــد تضع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســــي أمام معادلة 
صعبة فبدلا من تحسين الوضع الاجتماعي 
هي ســــتزيد من حزام الفقر وتقوي سيطرة 
المؤسسة العسكرية على الاقتصاد المصري.
وتمضــــي القاهرة في خطين متوازيين، 
أحدهمــــا مع الصنــــدوق، والآخر يميل إلى 
جــــذب اســــتثمارات تقلل من وطــــأة الأزمة 
الاقتصادية عندما يتمكن رأس المال الجديد 
مــــن الدخول إلــــى مصر عبر اســــتثمارات 
واعدة بعد أن تراجعــــت دول خليجية عدة 
عــــن التعامل مع مصر بصيغة المســــاعدات 

والمنح.
وأصــــدر المجلس التنفيــــذي لصندوق 
النقد الدولي بيانا مطوّلا في يوليو الماضي، 
خــــلال المفاوضات الجاريــــة للحصول على 
القــــرض الجديــــد، دعــــا فيه إلــــى ضرورة 
إحــــراز تقدم في مجــــال الإصلاحات المالية 
الاقتصادي  الحجــــم  وتقليص  والهيكليــــة 
لنشــــاط الحكومة وإعــــادة تنشــــيط الدور 

الاقتصادي للقطاع الخاص.
وتتعامل الحكومة المصرية مع مطالب 
الصنــــدوق بقدر كبير مــــن الحذر خوفا من 
أن يــــؤدي تطبيقهــــا إلــــى خلــــل اجتماعي 
على وقع تصاعــــد حدة الأزمة الاقتصادية، 
حيث تميل سياســــاتها إلــــى التوفيق بين 
مطالــــب الصنــــدوق والأوضــــاع القاســــية 
التي تعيشــــها شريحة كبيرة من المواطنين 
بسبب الزيادات المرتفعة في أسعار السلع 

والخدمات.

ولجأت القاهــــرة إلى زيــــادة برامجها 
الاجتماعية لتخفيف وطأة النتائج المترتبة 
على وصفة صنــــدوق النقد الدولي، خاصة 
إذا طبقتهــــا الحكومة كاملة، وأصبحت في 
حاجة كبيــــرة إلى الحصــــول على القرض 
لتقليل أزمة شــــح الدولار التــــي تؤثر على 

الاستيراد.

بعــــض  عــــن  الحكومــــة  وتراجعــــت 
السياســــات التــــي ألحقت ضــــررا بعملية 
الاســــتيراد مــــن الخــــارج مؤخــــرا، وألغت 
شــــرط الاعتمادات المســــتندية في التعامل 
مع البنوك وســــمحت بقيــــام رجال الأعمال 
باســــتيراد بضائع بحرية أكبر بعد أن أدى 
قــــرار الوقف إلى التأثيــــر على ندرة بعض 

السلع الحيوية للمواطن المصري.
ويقــــول مراقبون إن شــــروط سياســــة 
صندوق النقد للقرض الجديد سوف تواجه 
الفشل في معالجة الأســــباب الكامنة وراء 
الأزمة الاقتصادية أو أنها ستلقى صعوبة 

في التنفيذ.
ويتمثــــل أحد مطالب صنــــدوق النقد 
الدولــــي في تخفيض قيمــــة الجنيه الذي 
كان أحد علاجات السياســــة المقترحة في 
2016 عندما تلقت مصر قرضا من صندوق 
النقــــد الدولــــي بقيمــــة 12 مليــــار دولار، 
ويــــؤدي تخفيض قيمــــة الجنيــــه نظريا 
إلى توازن أفضل فــــي أداء المدفوعات مع 
تحســــن الصادرات وانخفاض مستويات 

الواردات.
ولا يتوقع المراقبون أن يؤدي تخفيض 
قيمة العملة دفعة واحدة أو بشكل تدريجي 
كما يفعل البنك المركزي المصري حاليا إلى 
أداء أفضل، بل ســــيؤدي إلى زيادة معدلات 
التضخــــم وارتفــــاع معدلات الفقــــر، حيث 

يتحمل الفقراء والطبقة الوسطى عبء هذه 
السياسة.

وأشــــار ماجــــد منــــدور، وهــــو محلــــل 
سياســــي وكاتــــب عمود ”ســــجلات الثورة 
لدى موقع ”أوبن ديموكراســــي“،  العربية“ 
إلــــى أن تعامل صندوق النقــــد الدولي (في 
بيانه الســــابق) بدا غامضا لأنه لا يتحدث 
صراحــــة عــــن الإمبراطوريــــة الاقتصادية 
للجيــــش ولا المشــــاريع الضخمــــة للنظام 
الحاكم، وكلاهما من العوائق الهيكلية أمام 

التنمية الاقتصادية الحقيقية.
ولفت إلى أن هناك عقبات عديدة تواجه 
محاولات تقليص تدخل الجيش في المجال 
الاقتصــــادي، أبرزهــــا مقاومــــة المؤسســــة 

العسكرية السياسية لمثل هذه المحاولات.
وقال الخبير الاقتصادي ياســــر عمارة 
في تصريح ســــابق لـ“العرب“ إن البرنامج 
الاقتصادي الذي تنتهجــــه مصر قائم على 
مشــــاركة القطاع الخاص وليس تهميشــــه، 
بدليــــل طــــرح الشــــركات الحكوميــــة فــــي 

البورصة مؤخرا.
بمراحـــل  مـــرت  مصـــر  أن  وأضـــاف 
اســـتثنائية وجـــرت فيها وقائـــع ثورتين 
متقاربتـــين زمنيـــا، تلتهما حالـــة من عدم 
والعمليـــات  العنـــف  جـــرّاء  الاســـتقرار 
الإرهابيـــة عقـــب رحيل حكـــم الإخوان، ما 
أضعف الثقـــة لدى المســـتثمرين والقطاع 

الخاص حتى نجحت الحكومة في انتهاج 
برنامـــج إصـــلاح اقتصـــادي تبعـــه آخر 

هيكلي.
ويــــدور جدل كبير فــــي مصر حول دور 
الجيش في الكثير من المجالات الاقتصادية 
وســــيطرته على قطاعات مختلفة، أدت إلى 
التأثير علــــى دور القطاع الخاص وفرصه 
في المنافسة الحقيقية، حيث تبدو المنافسة 
غير عادلة، لأن ميزانية الجيش سرية وثمة 
مشــــروعات ينفذها غيــــر خاضعة للجهات 
الرقابية ولا يتم تحصيل ضرائب حكومية 

منها.
وأوضــــح ماجــــد منــــدور أن الطبيعــــة 
الغامضة لهيكل ملكية الشــــركات المملوكة 
للجيــــش والمخابرات تمثل عقبة كبيرة، في 
ظل عدم وضــــوح الخط الفاصل بين الملكية 
العامــــة والخاصة، وهو ما يصعّب التمييز 

بينهما.
توصيــــات  تتيــــح  أن  المحتمــــل  ومــــن 
صنــــدوق النقــــد الدولي اســــتمرار نموذج 
وسيسمح  العســــكرية،  للرأسمالية  النظام 
قــــرض صنــــدوق النقــــد الدولــــي للنظــــام 
بالعــــودة إلى أســــواق الديــــون ومواصلة 
سياســــته القائمة على النمــــو غير العادل 
الــــذي يغذيه الدين ونقل الثروة من الفقراء 
والطبقة الوســــطى إلى النخب العســــكرية 

وأصحاب الديون.

 رومــا - أوقفــــت مجموعــــة غازبــــروم 
الروسية السبت بشكل تام شحنات الغاز 
إلى ”إيني“ وعزت الأمر إلى ”استحالة نقل 
الغاز عبر النمســــا“، على ما أعلنت شركة 

النفط الإيطالية في بيان.
يأتــــي هذا فــــي وقت قــــال فيها خبراء 
إن روســــيا توجه رسالة شــــديدة اللهجة 
إلــــى جميع الدول الأوروبيــــة، بما في ذلك 
تلــــك التي تبــــدو بعيدة عــــن التصعيد مع 
موســــكو، مفادها أنهــــا جادة فــــي تنفيذ 
تهديداتهــــا طالمــــا أن أوروبا تســــتمر في 
الســــير وراء الولايات المتحــــدة وتزيد من 
حجم العقوبات على البلاد لإجبارها على 

وقف الحرب في أوكرانيا.
الجمعة  المتحــــدة  الولايات  وفرضــــت 
حزمــــة واســــعة النطــــاق مــــن العقوبات 

الشــــخصيات  مــــن  المئــــات  تســــتهدف 
والشــــركات في روسيا، بما يشمل أعضاء 
في الهيئة التشــــريعية الروسية والجيش 
والبنــــك المركزي، ردا على إعلان موســــكو 
ضم مساحات من أوكرانيا إلى أراضيها.

وضمت القائمة 14 مسؤولا في المجمع 
الصناعي العســــكري الروسي واثنين من 
قــــادة البنك المركــــزي في البــــلاد وأقارب 
لكبار المســــؤولين و278 عضوا في الهيئة 
التشــــريعية الروسية بسبب ضلوعهم في 
”تنظيم الاســــتفتاءات الروســــية الصورية 
ومحاولة ضــــم أراض خاضعة للســــيادة 

الأوكرانية“.
ويأتي وقف وصول الغاز إلى إيطاليا 
ليزيــــد مــــن الصعوبــــات التــــي تواجهها 
دول القارة في الوصــــول إلى بدائل للغاز 

الروسي، بالرغم من المحاولات التي تقوم 
بهــــا مــــع دول الخليــــج وعدد مــــن الدول 

الأفريقية.
الجزائـــر  علـــى  إيطاليـــا  وتراهـــن 
لتحصيل جـــزء هام مـــن حاجتها، وهي 
تبحـــث عن حـــل فـــردي بعيدا عـــن حل 
أن  مـــن  وتتخـــوف  جماعـــي.  أوروبـــي 
يتعـــرض اعتمادهـــا علـــى الجزائر إلى 
صدمـــة مـــن خـــلال اســـتهداف الأنبوب 
الناقل للغاز إليهـــا من الجزائر وتعرّضه 
إلى التخريب بعد استهداف خطوط نورد 

ستريم في بحر البلطيق.
وعــــززت المصالــــح الأمنيــــة الإيطالية 
إجــــراءات المراقبة واليقظــــة البحرية من 
أجل حمايــــة خطوطها الناقلــــة للغاز في 
جنوب البلاد وشرقها، ليكون بذلك أنبوب 

”ترانس ميد“ الرابــــط بينها وبين الجزائر 
ضمــــن الإجراءات المذكــــورة، وهو ما يبرز 
المخــــاوف التــــي تعتــــري دولا مســــتهلكة 
خاصة في القــــارة الأوروبية، حول تأمين 

الغاز على أبواب الشتاء.
وقال رئيس المجلس الأوروبي تشارل 
الاتحــــاد  زعمــــاء  إن  الســــبت،  ميشــــيل، 
الأوروبــــي سيناقشــــون ”تخريب“ خطوط 
أنابيب نورد ســــتريم في قمــــة مقبلة تقرر 
عقدهــــا فــــي العاصمــــة التشــــيكية براغ، 
معتبرا أن هذه الحوادث شــــكلت ”تهديدا 

للاتحاد الأوروبي“.
وأضاف ”نحــــن عازمــــون على تأمين 

بنيتنا التحتية الحيوية“.
وذكرت ”إيني“، ”أبلغتنا غازبروم أنها 
لا تستطيع تأكيد تسليم الكميات المطلوبة 

اليوم (الســــبت) مشيرة إلى استحالة نقل 
الغاز عبر النمسا“.

وأضافت ”بالتالي فــــإن تدفقات الغاز 
الروســــي المخصصــــة لـ‘إينــــي‘ عبر نقطة 
معدومــــة“  ســــتكون  تارفيســــيو  دخــــول 

السبت.
ويمر معظم الغاز الروســــي الذي يتم 
تســــليمه إلى إيطاليا عبــــر أوكرانيا، عبر 
خط أنابيب الغــــاز ”TAG“ الذي يصل إلى 
تارفيسيو في شــــمال البلاد على الحدود 

مع النمسا.
ونقلــــت وكالــــة الأنبــــاء الإيطالية عن 
قوله إن ”غازبروم  متحدث باســــم ”إيني“ 
تؤكــــد أنهــــا غيــــر قــــادرة علــــى الالتــــزام 
بالموجبــــات اللازمة للحصــــول على خدمة 
توزيع الغاز في النمسا حيث يتعين عليها 

تســــليمه، ونتيجة لهذا تواصل النمســــا 
تلقي الغاز عند نقطة التسليم على الحدود 

السلوفاكية – النمساوية“.
وأضــــاف ”نعمــــل علــــى التحقــــق مع 
غازبــــروم ممــــا إذا كان من الممكــــن إعادة 

تحريك التدفقات إلى إيطاليا“.
وفي وقــــت لاحق، أصــــدرت مجموعة 
غازبــــروم بيانًــــا أوضحــــت فيــــه أن ”نقل 
الغــــاز الروســــي (…) عبر النمســــا قد تم 
تعليقه بســــبب رفض المشــــغل النمساوي 
تأكيــــد تصاريح النقــــل“. ويتعلق الرفض 
”بالتغييرات التنظيميــــة التي دخلت حيز 
التنفيــــذ في النمســــا في نهاية ســــبتمبر 

الماضي“.
وأضاف البيــــان أن ”غازبــــروم تعمل 

على حل المشكلة مع زبائنها الإيطاليين“.

رسالة روسية جديدة إلى أوروبا: غازبروم توقف شحناتها من الغاز إلى إيطاليا

   

Sunday 02/10/2022
45th Year, Issue 12554

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الأحد 2022/10/02 
06 ربيع الأول 1444
السنة 45 العدد 12554

www.alarab.co.uk

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

اا
فف
اا
بب
بب
مم
سس
تت
بب

فف
اا
اا
فف
اا
اا

قق
فف
مم

سس
وو
وو
فف
اا
اا
قق

بب
آآ
اا
مم
هه
اا
بب
اا

حح
عع
حح
بب
اا

اا
اا
هه
اا
اا
66
اا

هه
اا
بب
مم

فف

جج
رر

رر
ةة
ىى
هه
ةة
ةة
تت
ةة

ةة
ةة
يي
ةة
زز

تت
جج
حح
مم
ةة
لل
ءء
ةة

الانتفاضة الإيرانية تمتد 

إلى إقليم بلوشستان السني

 مصر أمام إصلاحات اقتصادية 

توسع حزام الفقر وتقوي إمبراطورية الجيش
الحكومة حائرة بين الأجندة الإصلاحية 

لصندوق النقد ومسؤوليتها الاجتماعية

ص١٧ص٨ص٦

الجيش يضع يده على مفاصل الاقتصاد

صندوق النقد الدولي قد يجد 

نفسه كسبب وشريك في 

سوء إدارة كارثي للاقتصاد 

المصري بما سيسببه من 

عواقب طويلة المدى

الاحتجاجات امتدت إلى 31 

إقليما إيرانيا، وشاركت فيها 

جميع طبقات المجتمع، بما 

في ذلك الأقليات العرقية 

والدينية

تأخير المعالجات يعمق 

الأزمة الاقتصادية 

في تونس

أزمة اقتصادية فربيع فاشل:

جيل عربي كامل لم يحظ 

بفرصة للحياة

الملك تشارلز الثالث 
هل يستطيع الحفاظ 

على اتحاد الكومنولث

أول صحيفة عربية يومي
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أأزمة اقتصادية فربيع فاشل:

جيل عربي كامل لم يحظ

بفرصة للحياة

الملك تشارلز الثالث 
هل يستطيع الحفاظ 

على اتحاد الكومنولث



 القاهــرة - دفع غــــلاء التعليم المدني 
فــــي مصــــر فــــي ظــــل المصاعــــب المالية 
والاقتصاديــــة العائــــلات المصرية للجوء 
إلى مدارس الأزهر رغم ســــلبياتها خاصة 
نوعيــــة التعليــــم والمخاوف من تســــرب 

التطرف إلى الناشئة.
واضطــــر عاطــــف إبراهيــــم، وهو أب 
مصــــري من الطبقــــة البســــيطة، لتحويل 
أولاده إلى التعليم الأزهري في المرحلتين 
الابتدائيــــة والإعدادية هذا العام الذي بدأ 
الســــبت، بعد أن ضاق ذرعــــا بمصروفات 

المــــدارس الحكوميــــة التي لــــم يعد قادرا 
علــــى الالتزام بها لأبنائــــه الثلاثة، في ظل 
ارتفاع معدلات غلاء الأســــعار وعجزه عن 
توفير المتطلبات الأساســــية لأسرته، في 
حيــــن لا تزال مصروفات المدارس الدينية 

منخفضة.
ولا ينكــــر الأب أنــــه لم يكــــن ميالا إلى 
تعليــــم الأزهــــر لأســــباب كثيــــرة مرتبطة 
بانغلاق مناهجه وتقليدية طرق التدريس 
وقلة الخيــــارات الوظيفيــــة أمام خريجي 
المعاهــــد الأزهريــــة، لكنــــه اضطــــر لهذه 

الخطــــوة أمام ضيــــق الحــــال، فيما تصر 
الحكومــــة على تحميــــل الأولياء جزءا من 

فاتورة تطوير التعليم.
وتفكــــر العديد مــــن الأســــر المصرية 
بنفــــس الطريقــــة مــــع التعليــــم الأزهري، 
وتتعامــــل معه باعتبــــاره المنقذ لأولادها، 
رغم أن أغلب أولياء الأمور ليسوا من هواة 
هيمنة الدين على العقول في ظل الانفتاح 
والعصرنة لكنهم مضطرون بســــبب غلاء 
المصروفات وارتفاع الإنفاق على التعليم 
بالنسبة إلى البســــطاء ومحدودي الدخل 

أو تخبط خطط التطوير.
وسمحت المدارس الحكومية بتقسيط 
المصروفات الدراســــية لرفــــع العبء عن 
أولياء الأمور، وقررت تحصيلها على ثلاث 
دفعــــات، لكن بعض الصفوف وصلت فيها 
المصروفــــات إلى خمس مئة جنيه، علاوة 
علــــى مصروفــــات الكتب التــــي تصل إلى 
قرابة عشرة أضعاف ما يدفعه الطالب في 
المرحلة الابتدائية بالتعليم الأزهري، بعد 
أن تمسكت المؤسسة الدينية بعدم تحريك 

المصروفات لأيّ من الصفوف الدراسية.
إن الكثير  وقــــال عاطــــف لـ“العــــرب“ 
من الأســــر الكادحة في القــــرى والمناطق 
الشعبية تتعامل مع المعاهد الأزهرية على 
أنها ملاذ مــــن المصروفات التي تفرضها 

مدارس من المفترض أنها مجانية.
الإمبراطوريــــة  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الاقتصاديــــة للأزهر وكثرة موارده المالية 

البعيدة عن تدخلات الحكومة تنقذانه من 
مجاراة المغالاة فــــي مصروفات التعليم، 
عكس المدارس الحكومية التي تعاني من 
أزمة فــــي تدبير المــــوارد المالية للإنفاق 
على الصيانــــة والتطويــــر وتكلفة طباعة 
الكتب مع تصاعد حدة الأزمة الاقتصادية.
وحال اســــتمرار اســــتقلال المنظومة 
الماليــــة للأزهــــر مــــع تطبيــــق مصفوفة 
تعليميــــة قديمــــة بعيــــدة عــــن المناهــــج 
المتطــــورة في المــــدارس المدنية التابعة 
للتعليم العام، قد يمثل ذلك عبئا مضاعفا 
علــــى الحكومــــة في طريق عصرنــــة الفكر 
ومدنيــــة الدولة وهيمنــــة الدين على كثير 
من مناحي الحياة بعدمــــا أصبح التعليم 

الديني حاضنة لأبناء الشريحة الفقيرة.
ببقــــاء  الأزهــــر  قــــرار  كان  وإذا 
المصروفــــات التعليمية هزيلة وتناســــب 
ظروف البسطاء ومحدودي الدخل وتراعي 
الأحوال المعيشــــية لغيــــر القادرين، لكن 
اســــتمراره على نفس الوتيرة دون تنقيح 
المناهج من النصوص القديمة وهيمنتها 
يعني أن هناك أزمة ستواجه الحكومة في 
سبيل تحجيم جماعات الإسلام السياسي 

المتماهية مع مناهج الأزهر.
وتبني الأصــــوات المتخوفة من زيادة 
الإقبال على التعليم الديني مقابل الهروب 
مــــن المدارس الحكوميــــة وجهات نظرهم 
علــــى أن جماعــــات الإســــلام السياســــي 
تأسســــت في الماضي بطريقة التأثير في 

عقــــول الناس من خــــلال الوعــــظ والنقل 
الحرفي للنصوص دون نقد أو تحليل كما 
يحدث في التعليم الأزهري، ما يعيد إنتاج 
جيل جديد لا يؤمن بحرية الفكر والإبداع.
وأمام الانقسام المجتمعي والسياسي 
حول اســــتمرارية التعليم الديني وتقييد 
نفــــوذه يظل التحدي الكبيــــر الذي يواجه 
الحكومة في ســــبيل القضاء على الرجعية 
الفكرية استمرار وجود نظامين تعليميين، 
أحدهما دينــــي يخاطب الماضي، والثاني 
مدني ينشــــد الحداثة، ما يوســــع الفوارق 
بين طبقة كادحة تجد ضالتها في المعاهد 
الأزهريــــة وأخــــرى تذهب إلــــى الحكومة، 

وثالثة للمدارس الأجنبية.

ويخشــــى معارضــــون لهــــذا الواقــــع 
التعليمــــي الذي تبدو الحكومة عاجزة عن 
فك اشتباكه أن يكون هناك انفصام ثقافي 
يصعب على أي نظام علاجه، لأن الشريحة 
التي تعلمت في الأزهر تربت على الاحتكام 

للديــــن مقابل طبقات أخــــرى منفصلة عن 
هذا المسار، ما يســــهل اختراق المجتمع 
فكريا والتأثير على الاستقرار بسبب حدة 

الاستقطاب.
وأخفقــــت الحكومة في فك الاشــــتباك، 
فهنــــاك شــــريحة تتمســــك بأن تشــــاركها 
الدولة في تحمل تكلفة تعليم أولادها أو لا 
تجعلها تدفع مصروفات دراســــية باعتبار 
أن الدســــتور ينص على مجانية التعليم، 
وهــــي الفئة التــــي يغازلهــــا الأزهر ضمن 
الصراع مع القوى المدنية على من يكسب 

المجتمع في صالحه بشكل أكبر.
ويبدو أن الأزهر يريد أن يثبت للدوائر 
التي تتهمه بالجمود والانغلاق أن الناس 
هم من يحكمون عليه، لذلك يعوّل على فئة 
يستهويها التعليم التقليدي وإقحام الدين 
فــــي مفردات الحيــــاة بالمخالفــــة لمناهج 
التعليم العام المطوّرة التي أبعدت الدين 
عن المواد الدراسية بخلاف مادة التربية 

الدينية.
ويقــــوم التعليم الديني فــــي المعاهد 
الأزهريــــة علــــى محاولــــة ربــــط غالبيــــة 
النظريــــات العلمية بالديــــن، والتعامل مع 
المناهج التعليمية العامــــة مثل الكيمياء 
والفيزيــــاء والفلســــفة كمــــواد ثقافية، في 
حين تأسســــت المناهج المطورة بمدارس 
الحكومة على تقديم شخص يفكر لتصبح 
الأجيــــال الشــــابة نواة لتأســــيس مجتمع 

يصعب اختراقه من المتطرفين.

 الجزائــر - تتّجه عمليـــة التخريب التي 
طالت خط نورد ستريم لنقل الغاز الروسي 
إلـــى أوروبا إلـــى إلقاء ظلالهـــا على أمن 
الطاقة في المنطقـــة والعالم عموما، حيث 
باشرت إيطاليا تدابير وقائية تحسبا لأي 
طـــارئ مماثل قد يطال أنبوب الغاز الرابط 
بينهـــا وبيـــن الجزائر، الأمـــر الذي يضع 
المســـألة كتطور جديد أفرزتـــه الأزمة في 
مجال الطاقة التي يشـــهدها العالم ويحتم 
علـــى الدول المنتجة إيـــلاء مصادر النفط 

والغاز أهمية أمنية إضافية.
وعــــززت المصالح الأمنيــــة الإيطالية 
إجــــراءات المراقبة واليقظــــة البحرية من 
أجل حمايــــة خطوطها الناقلــــة للغاز في 
جنوب وشــــرق البلاد، ليكون بذلك أنبوب 
الرابط بينها وبين الجزائر  ”ترانســــميد“ 
ضمن الإجــــراءات المذكورة، وهو ما يبرز 
المخــــاوف التــــي تعتري دولا مســــتهلكة 
خاصــــة في القارة الأوروبيــــة حول تأمين 

الغاز على أبواب الشتاء.
ورغم أن فرضيات أســــباب التســــرب 
التي ســــجلت في خط نورد ستريم لا تزال 
متضاربــــة والعديد من الأطــــراف تتبادل 
التهــــم فــــي انتظــــار نتائــــج التحقيقــــات 
التخريــــب  ســــيناريو  أن  إلا  المحايــــدة، 
المتعمّــــد يبقــــى قائما، الأمر الــــذي يفتح 
المجال أمام حرب في مجال الطاقة بشكل 
جديــــد كما لاحت فــــي وقت ســــابق حول 

علاجات داء كوفيد – 19.
التي  ومنذ حادثة محطة ”تيقنتورين“ 
عاشتها الجزائر العام 2013، لما اخترقت 
مجموعة جهادية المحطة، عززت الجزائر 
تدابيرها الأمنية حول مصادر الطاقة التي 
تدرجها ضمن أمنها الإستراتيجي، وكثيرا 
مــــا كانت مســــألة التأميــــن المذكور محل 
خلاف بيــــن الحكومــــة الجزائرية وبعض 
الشــــركات النفطية العالميــــة العاملة على 
ترابها، كون الجزائر لا تكتفي بالشــــركات 
الأمنية التي تتعاقد معها شــــركات الطاقة 
وتعهد لوحداتها العســــكرية مهام الرقابة 
في محيط الآبار ومحطات الطاقة، وهو ما 

كانت ترفضه الشركات المذكورة.
وفيمــــا لم يصــــدر أي تعليق للحكومة 
الإيطالية  الإجــــراءات  حــــول  الجزائريــــة 

إلا أن العلاقات  لتأمين خط ”ترانســــميد“ 
المتطــــورة في مجال الطاقــــة بين البلدين 
وإبــــرام اتفاقيــــات جديدة لضــــخ كميات 
إضافية إلى روما يحتّمان عليها الانخراط 
فــــي عمليــــة تأميــــن إضافيــــة تفاديا لأي 
سيناريو، خاصة وأن الجزائر من البلدان 
التي تعتمد عليها دول أوروبية في تغطية 
جزء مــــن حاجياتها من الغــــاز خاصة في 

المدى القريب.
بــــأن  متخصصــــة  تقاريــــر  وذكــــرت 
”مســــؤولين إيطاليين كشــــفوا عــــن تعزيز 
عمليــــات المراقبــــة البحريــــة في شــــرق 
وجنوب البــــلاد، لتأمين خطوط نقل الغاز 
تفاديــــا لأي ســــيناريو مماثــــل لمــــا حدث 
في لخط نورد ســــتريم“، وهــــو ما يوحي 
بــــأن المخاوف تتوســــع تدريجيا في دول 
الاتحــــاد الأوروبــــي، خاصــــة وأن فصــــل 

الشتاء على الأبواب.

وأضافــــت ”فرضت إيطاليــــا إجراءات 
رقابــــة مشــــددة علــــى خــــط ’ترانســــميد‘ 
الــــذي يربط صقليــــة مع الجزائــــر، وعلى 
الخــــط العابــــر لبحر الأدرياتيكــــي الرابط 
بيــــن أذربيجــــان وإيطاليا، وخــــط ترانس 
أوســــتريا الرابط بينها وبين دول الشمال 

الأوروبي“.
وتبلــــغ طاقة خــــط ”ترانســــميد“ أكثر 
مــــن 30 مليــــار متر مكعب، وأبــــرم البلدان 
اتفاقــــا خــــلال الصائفــــة الماضية لضخ 
كميــــات إضافيــــة تقــــدر بأربعــــة مليارات 
متر مكعب تبدأ مع شــــهر نوفمبر المقبل، 
الأمــــر الذي يصنــــف إيطاليــــا ضمن أكبر 
الدول المســــتوردة للغاز الجزائري، الأمر 
الــــذي يبرز الأهمية الأمنية التي طفت إلى 

السطح بعد حادثة نورد ستريم.

 الربــاط - خططت فرنســـا لإقحام قضية 
الصحراء المغربية في جدول أعمال القمة 
التاســـعة لزعماء دول الاتحـــاد الأوروبي 
المتوســـطية ”يوروميد“، التي كان مزمعا 

عقدها بإسبانيا الجمعة قبل تأجيلها.
وبررت فرنسا ذلك، حسب وكالة ”إيفي“ 
المحتملة التي  الإسبانية، بـ“الانعكاسات“ 
”يمكـــن أن يحدثها هذا الصراع في ســـياق 

أزمة إمدادات الطاقة والغاز في أوروبا“.
وأكـــدت مصـــادر مـــن قصـــر الإليزيه 
لوكالـــة الأنبـــاء الإســـبانية أن الموضوع 

”سيكون بالتأكيد“ في قلب المناقشات.

ويندرج هذا المسلك الفرنسي في إطار 
الأزمة التي وصفت بالصامتة مع المغرب، 
ويأتي بعد الزيارة التـــي قام بها الرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون إلى الجزائر 
أواخر شـــهر أغســـطس الماضـــي، حيث 
التقى خلالها نظيره الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون، وكان ملف الصحـــراء من بين أبرز 
الملفات التي طُرحـــت على طاولة النقاش 

حينها.

وترى باريس أن الخلاف بين الجزائر 
التي تدافع عن جبهة بوليساريو، والمغرب 
”يؤثر على إمـــدادات الغـــاز“، وتؤكد أنها 
ترغب فـــي أن ترى ”العلاقـــات بين الدول 
المطلـــة على البحر المتوســـط أفضل مما 
هي عليه“ وأن يتـــم التوصل إلى ”تقارب“ 

بين أطراف هذا الملف.
وعلّـــق محمـــد الطيـــار الباحـــث في 
الدراســـات الإســـتراتيجية والأمنيـــة في 
تصريـــح لـ“العـــرب“ بأن الأمـــر يدخل في 
إطار سياســـة الابتـــزاز المعتمـــدة كنوع 
من الضغط على المغـــرب، لذلك فالمعركة 
الحقيقيـــة في قضية الصحـــراء المغربية 

هـــي مـــع فرنســـا وليســـت مـــع النظـــام 
العسكري الجزائري ”الذي هو في الحقيقة 

مجرد أداة“.
مـــن  تـــدار  لا  ”فرنســـا  أن  وأضـــاف 
طـــرف الحكومـــات أو الرؤســـاء، وإنمـــا 
تدار مـــن طرف جهاز الاســـتخبارات وفق 

إستراتيجية مسطرة“.
وقـــد أرجئـــت قمـــة مجموعـــة الدول 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  فـــي  المتوســـطية 
”يوروميد 9“ بســـبب إصابة رئيس الوزراء 
الإســـباني بيـــدرو سانشـــيز بكوفيد – 19 
كإجـــراء احتـــرازي، وفق ما أعلـــن مكتبه، 
حيـــث كانت القمة ســـتعقد فـــي أليكانتي 

بإسبانيا دون تحديد موعد جديد لها.
وتعتبـــر قمة الدول الأورومتوســـطية 
مجموعة غير رسمية للنقاش حول مصالح 
دول الجنـــوب الأوروبـــي المنتميـــة إلـــى 
الاتحاد، وتم إنشـــاؤها ســـنة 2013 وتضم 
تســـع دول هي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا 
واليونان وقبرص ومالطا، وانضمت إليها 
منذ ســـنة 2021 ســـلوفينيا وكرواتيا، كما 
تشـــارك البرتغال في القمـــة رغم أنها غير 

مطلة على البحر الأبيض المتوسط.
عـــن مصادرها  ونقلت وكالـــة ”إيفي“ 
في قصر الإليزيه أن فرنسا لجأت إلى ذلك 
بســـبب ”الانعكاسات المُحتملة التي يُمكن 
أن تحدث بسبب الصراع حول الصحراء“، 
وذلك في سياق ما اعتبرته ”أزمة إمدادات 
الغاز الطبيعي في أوروبا“، الأمر الذي لقي 
ترحيبا من وسائل الإعلام الجزائرية وتلك 
التابعـــة لجبهـــة بوليســـاريو الانفصالية 
باعتبارهـــا ”انتصـــارا دبلوماســـيا“ على 

المغرب في ملف الصحراء.

وربـــط التقرير هـــذا الأمـــر بالقرارات 
الجزائريـــة المتعلقـــة بقضيـــة الصحراء، 
انطلاقا من قرار قصر المرادية عدم تجديد 
عقد العمل بخط الغاز المغاربي – الأوروبي 
المـــار عبر المغرب مع انتهائه منذ أكتوبر 
2021، مبرزا أن الجزائر خفضت أيضا من 
إمداداتها من الغاز الموجه إلى إســـبانيا 
عبر الخط المباشـــر ”ميد غاز“ بعد رسالة 
رئيس الوزراء الإســـباني بيدرو سانشيز 
إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس 
التـــي أعلن من خلالها دعـــم بلاده لمقترح 
الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة 

المغربية.
وأكد محمـــد الطيار أن معركة المغرب 
الدبلوماســـية مع فرنســـا تختلف عن تلك 
التـــي خاضهـــا ضـــد ألمانيا وإســـبانيا، 
حيـــث تحتاج إلـــى نفس طويـــل والإبداع 
في التكتيكات واســـتعمال أوراق الضغط 
خـــروج  أن  موضحـــا  كبيـــرة،  بحكمـــة 
فرنســـا بموقـــف جديـــد يعنـــي التخلـــي 
عـــن إســـتراتيجية معتمـــدة منـــذ الحقبة 
الاســـتعمارية، وتعني أيضـــا التخلي عن 
النظـــام العســـكري الجزائـــري الذي ربط 
مصيره وبقاءه بقضية الصحراء المغربية 

ورهن مستقبل الدولة الجزائرية بها.
وفـــي الســـياق ذاتـــه دعت مؤسســـة 
”فرنسا المغرب، ســـلام وتنمية مستدامة“ 
التـــي يوجـــد مقرها ببـــوردو، باريس إلى 
توضيـــح موقفها تجاه قضيـــة الصحراء 
المغربية من خلال ”التزام واضح“، مبرزة 
في إعلان مشـــترك لأعضائها الفرنســـيين 
والمغاربة نشـــر في ختام الـــدورة الرابعة 
للقاءاتهـــا بكلميـــم وطان طان والســـمارة 

والعيون جنوب المغرب، أن الصمت الذي 
تتموقع خلفه فرنسا الرسمية (بخصوص 
قضية الصحـــراء المغربية) ينظر إليه من 

قبل الشعب المغربي كفعل غير ودي.
وكان الملـــك محمد الســـادس قد أثنى 
فـــي خطابه بمناســـبة ذكرى ثـــورة الملك 
والشعب في أغســـطس الماضي على دول 
مثل ألمانيا وهولندا وإســـبانيا والولايات 
المتحدة ورومانيا لمواقفها الإيجابية من 
قضية الصحراء المغربية، دون ذكر فرنسا 
بتاتا، موجهـــا دعوة إلى حلفـــاء المغرب 
التقليديين للخروج مـــن منطقة الغموض 
فـــي قضية الصحـــراء المغربيـــة، ورابطا 
اســـتمرار أو بنـــاء أي شـــراكة اقتصادية 
بالإعلان عن موقف صريـــح داعم للمغرب 

في وحدته الترابية.
وفي هـــذا الصـــدد قال حســـن أوريد 
أســـتاذ العلـــوم السياســـية إن انتظارات 
المغاربة بشـــأن مواكبة فرنسا للتطورات 
التي شهدتها قضية الصحراء ”انتظارات 
مشـــروعة“، خصوصا أن هذا البلد يعرف 
خبايـــا الأمـــور وتفاصيـــل ما جـــرى أكثر 
من بلدان أخـــرى انخرطت ضمن التصور 

المغربي لحل النزاع.
وأضاف أوريد الذي اشـــتغل ســـابقا 
ناطقا رسميا باســـم القصر الملكي ضمن 
نـــدوة بخصـــوص العلاقـــات المغربية – 
الفرنســـية نظمتهـــا مؤسســـة عبدالرحيم 
بوعبيد مســـاء الجمعة، أن خروج فرنســـا 
مـــن الدائـــرة المريحـــة أصبـــح ضروريا، 
مؤكدا وجـــوب معرفتهـــا بالتغيرات التي 
حصلـــت فـــي المغـــرب والتحـــولات التي 

تطبعه.
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السنة 45 العدد 12554 أخبار
فرنسا تسعى لإقحام قضية الصحراء 

المغربية في القمة الأورومتوسطية
باريس تمارس مزيدا من الضغوط على الرباط في خضم علاقات باردة

على  الفرنســــــية  الســــــلطات  عملت 
ــــــة  ــــــف الصحــــــراء المغربي إدراج مل
في جــــــدول أعمال القمة التاســــــعة 
ــــــي  لزعمــــــاء دول الاتحــــــاد الأوروب
ــــــب  لتجن ــــــد“  ”يورومي المتوســــــطية 
ــــــف على  ــــــات الســــــلبية للمل التداعي
إمدادات الطاقة والغاز في أوروبا، 
فيمــــــا يرى مراقبون أن على باريس 
الابتعاد عن سياسة الضغوط التي 

تمارسها على الرباط.

ي

مخاوف من تسرب التطرف إلى الناشئة

طاقة خط {ترانسميد} تبلغ أكثر من 30 مليار متر مكعب

إيطاليا تتخذ تدابير 
لتأمين أنبوب الغاز الرابط 

بينها وبين الجزائر

العلاقات الفرنسية – المغربية تمر بفترة من التوتر

روما عززت عمليات المراقبة 

البحرية لتأمين خطوط 

نقل الغاز تفاديا لأي 

سيناريو مماثل لتخريب 

خط نورد ستريم

المعركة الدبلوماسية

للمغرب مع فرنسا بشأن

ملف الصحراء تختلف

عن تلك التي خاضها ضد

ألمانيا وإسبانيا

الإمبراطورية الاقتصادية 

للأزهر وكثرة موارده 

المالية تنقذانه من مجاراة 

المغالاة في مصروفات 

التعليم المدني

محمد ماموني العلوي

ين من غلاء التعليم المدني في مصر
ّ

مدارس الأزهر ملاذ الفار



فـــي  الأكبـــر  التأثيـــر   - الكويــت   
الوصـــول إلـــى النتيجـــة التي أســـفرت 
عنهـــا الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيرة 
في الكويـــت، كما يقـــول المراقبون، كان 
خطاب أمير البلاد الشـــيخ نواف الأحمد 
الصباح الـــذي أكد فيه علـــى عدم تدخل 
الحكومـــة بانتخابات المجلس، ما أعطى 
الثقـــة للناخبين ليقبلـــوا على التصويت 
بغرض اختيار نواب يعبّرون عن التوجه 

الإصلاحي ”للعهد الجديد”.
وقـــد أتـــت انتخابات مجلـــس الأمة 
الكويتـــي المعلن عنها الجمعة الماضية، 
مطابقـــة للتوقعـــات، مـــا تـــرك انطباعاً 
أنه يمكـــن التوصل إلـــى توافق حكومي 
برلماني يمهّد لعملية الإصلاح التي طال 

انتظار الكويتيين لها.
والشعب الكويتي ينتظر تمكين رقابة 
البرلمان مـــن ناحية، وتمكيـــن الحكومة 
من ناحية أخـــرى من أداء دورها. ويمكن 
مـــن مخرجات هذه الانتخابـــات، تحقيق 
استقرار سياسي وتفاهمات بين مجلس 

الأمة والحكومة.

الكاتب والأكاديمي فيصل الشـــريفي 
قـــال لوكالة الأناضول إنـــه ”كان جليا أن 
نتائج الانتخابات جاءت لتلبي طموحات 
الناخبيـــن، ومـــا نتوقعـــه فـــي المرحلة 
المقبلـــة هـــو أن يكـــون هنـــاك توافـــق 
برلماني حكومي للنهوض بتنمية البلاد 

وتصحيح المسار“.
بحســـن  قـــام  ”المواطـــن  وأضـــاف 
الاختيار وعلى الحكومـــة اليوم أن تقوم 
بدورهـــا، ورد التحية بأحســـن منها من 

أجل تحقيق ما يرمي إليه المواطن”.
فرصـــة  هنـــاك  أن  البعـــض  ويـــرى 
للتعـــاون لهـــذه المخرجـــات الوطنيـــة، 

فالبدايات مشجعة مع إصدار التشريعات 
اللازمة التـــي تلامس الحياة الاجتماعية 

والاقتصادية والسياسية.
أما الإعلامي والأكاديمي علي الســـند 
فيـــرى أن ”النتائج كانت متوقّعة وأبرزت 
رغبة الناخبين في الإصلاح عبر الوجوه 
التي اختارهـــا، وكانت بمثابة رد التحية 

على خطاب أمير البلاد“.
ويضيف الســـند قوله ”المراهنة في 
المرحلة القادمة ســـتكون على التشـــكيل 
ســـيتم  الذيـــن  والـــوزراء  الحكومـــي 
اختيارهـــم لمـــا يتوافـــق مـــع مخرجات 
ونتائـــج الانتخابات التي أفـــرزت نوابا 

إصلاحيين“.
وســـيكون هنـــاك وزراء ســـوف يتم 
اختيارهم لهم الدور الكبير في خلق حالة 
التوافـــق البرلمانـــي الحكومي الذي يعد 
عقبة دائمة في اســـتمرار المجلس الذي 
تعرّض للحل في السنوات الأخيرة، وعمل 

الحكومة الذي يتعطل بشكل مستمر.
والمجلـــس بمثـــل هـــذه المخرجات 
يتطلـــب، حســـب الســـند، حكومـــة قوية 

وبرنامج عمل قابل للتنفيذ.
ورأى الكاتب عبدالله جاسم الشمري 
أن الشـــعب الكويتي “رد التحية للقيادة 
السياســـية بعد خطاب الأمير وتم تغيير 
وجـــوه كثيرة مـــن مجلس الأمـــة 2020“، 
وأضاف رئيس تحرير صحيفة ”النخبة“ 
الإلكترونية ”نجح العديد من المرشحين 
الجـــدد والذيـــن لم يســـبق لهـــم خوض 
الانتخابـــات كما عاد الكثيـــر من النواب 
السابقون والذين يحظون بشعبية كبيرة 

في دوائرهم“.
فأكثر من 20 نائبا ســـابقا لم يحالفهم 
الحـــظ بالفـــوز، وآخـــرون لـــم يخوضوا 
الانتخابـــات ربمـــا لمعرفتهـــم بالنتيجة 
وبعدم رضا الناس عن أدائهم الســـابق، 

على حسب تعبير الشمري.
إضافـــة إلـــى مـــا ســـبق، فقـــد كان 
لإجـــراءات مجلس الـــوزراء الإصلاحية، 
مثل إضافة مناطق جديدة حرمت ســـابقا 
من حق التصويـــت، ولم تكن تضاف إلى 
الجـــداول الانتخابية لانشـــغال المجلس 
بنزاعات كثيرة، فجـــاءت قرارات مجلس 
الوزراء بإضافتهـــا كخطوة إيجابية مما 

ســـاهم بإحداث تغيير وجوه جديدة، أما 
التصويـــت بالبطاقة المدنية فقد ســـاهم 
في نقـــل قيود كثيـــرة لمناطقها الأصلية 

وتغيير الثقل لدى بعض المرشحين.
وممــــا لفت أنظار الكويتيين مشــــاركة 
قوى سياســــية كانت في الســــابق تقاطع 
الانتخابــــات منذ مجلس ديســــمبر 2012، 
ونســــبة هذه المشــــاركة تجــــاوزت 55 في 

المئة.
ويبدو أن طموح المواطنين لتحقيق 
التنميـــة فـــي جميـــع المجالات، حســـب 
وجهـــة نظر الشـــمري، هو الدافـــع وراء 
تلـــك العودة، وهذا لا يكـــون إلا من خلال 
التعـــاون بيـــن الســـلطتين التشـــريعية 
والتنفيذية مع وجود الإرادة الحقيقية في 
الإصلاح والإنجاز، والعودة إلى استثمار 

إمكانات البلاد ودورها الإقليمي.
الاســـتقرار  عن  الكويتيون  ويبحـــث 
السياســـي بعد فترة مـــن الاضطراب قد 
تحســـمها الانتخابات بإنتاج مناخ جديد 
لم يشـــهدوا فيه عملية شـــراء للأصوات، 

حرصت الحكومة على ضبطها.
ومن المتوقع إذا ما استمرت الحكومة 
على نفس النهج أن يحدث ذلك اســــتقرارا 

سياسيا وتنمية في المجالات المختلفة.

وقد أفضــــت نتائــــج الانتخابات التي 
أجريت الخميــــس الماضي، وتنافس فيها 
305 من المرشــــحين للفوز بـ50 مقعدا، إلى 
تغيير تركيبة مجلس الأمة بنســــبة 54 في 

المئة.
وحققــــت المعارضة تقدمــــا كبيرا في 
الانتخابــــات بحصولها علــــى نحو 60 في 
المئــــة من مقاعد البرلمــــان، أي 30 مقعدا، 
كما تمكنت النساء من استعادة حضورهن 

في المجلس بحصولهن على مقعدين.
واحتفظ 23 نائباً من المجلس السابق 
بمقاعدهم، فــــي حين دخل 27 نائبًا جديدًا 
إلى المجلس، وعادت وجوه شــــبابية من 
مجلــــس 2020، إضافة إلى وجوه شــــبابية 
جديدة، فيما تقلَصت مقاعد القبائل من 29 

نائباً إلى 22.
وتمكــــن مرشــــحان بالفوز مــــن داخل 
الســــجن، وهما مــــرزوق الخليفــــة وحامد 
البذالي، فيما قفز تمثيل الكتلة الشــــيعية 
فــــي المجلس من 6 مقاعد في مجلس 2020 

إلى 9 مقاعد.
أمــــا الحركة الدســــتورية الإســــلامية 
“حــــدس” فقــــد تمكنت مــــن الحفــــاظ على 

مقاعدهــــا الثلاثــــة، عبر ممثليها؛ أســــامة 
الشــــاهين، وعبدالعزيز الصقعبي، وحمد 

المطر، كما فاز اثنــــان من المقربين منها، 
وهما فلاح ضاحي وعبدالله فهاد.

وجاءت هذه الانتخابات إثر مرســــوم 
أميــــري صــــدر فــــي الثاني من أغســــطس 
الماضي، تــــم بموجبه حــــل مجلس الأمة 
نظــــرا لعــــدم التعــــاون بيــــن الســــلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
وتأسس مجلس الأمة الكويتي في 23 
ينايــــر 1963، ولا يصدر قانون في الكويت 
إلا إذا أقــــره المجلس وصــــدّق عليه أمير 
البلاد، ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات 
واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين 
رئيــــس  واســــتجواب  صدورهــــا،  ومنــــع 
الحكومــــة والوزراء، والاقتراع على حجب 

الثقة عن كبار المسؤولين في الحكومة.
فالكويت التــــي تعاني بســــبب قربها 
من إيران، ومن نقاط توتر تشــــكل تهديداً 
كبيراً بالنســــبة إلى أوضاعهــــا الداخلية 
تعاني أيضاً من انقسامات سياسية حادة 
بفعــــل التصادم المســــتمر بيــــن البرلمان 
الذي تم حله فــــي العديد من المرات وبين 
أصحاب النفوذ الواسع في البلاد، ويقول 
المواطنون إن أســــباب ذلك غالبا ما تكون 
مطالبة نواب بمســــاءلة وزراء على خلفية 

قضايا تشمل الفساد والتستر عليه.

فــــوز المعارضــــة بهذه النســــبة قد لا 
يكون خبراً ســــاراً للحكومــــة المقبلة التي 
تواجه تحديات اقتصادية ومطالب شعبية 
متزايــــدة، خاصــــة وأن حوالــــي 15 أو 16 
نائبــــا من الذين أيدوا الحكومة الســــابقة 

سقطوا في هذه الانتخابات.
وبتعييــــن رئيــــس جديد للــــوزراء هو 
الشــــيخ أحمد النواف الصباح في يوليو 
خطــــوات  الحكومــــة  اتخــــذت  الماضــــي 
اعتبرتهــــا المعارضــــة “إصلاحيــــة”، كما 
أصدرت مرسوما باعتماد العنوان المدون 
فــــي البطاقــــة المدنيــــة لتحديــــد الدائرة 
الانتخابيــــة، لمنــــع التلاعب في ســــجلات 

الناخبين.
وبلــــغ عــــدد الناخبين نحــــو 796 ألف 
ناخب وناخبة، مقسمين على خمس دوائر 
انتخابيــــة، وبلغ عــــدد اللجــــان 759 لجنة 
انتخابية موزعة على 123 مدرســــة. وتمت 
الانتخابــــات وفقا لنظــــام الصوت الواحد 

لكل ناخب.
ورغــــم ذلك فإن الصراع حســــبما رأى 
البعــــض لن يتوقف، وإنما سيســــتمر بين 
الفرقــــاء في مجلــــس الأمة، ســــواء داخل 
الأســــرة الحاكمة أو خارجها وتحالفاتها 

من تجار وإعلاميين ونواب.
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وزراء جدد سوف يتم اختيارهم ليلعبوا دوراً في خلق حالة التوافق البرلماني الحكومي الذي ي

الانتخابات الكويتية.. صراع مستمر وإصلاح لا يتحقق
الكويتيون يبحثون عن استقرار لا تحققه المعارضة وتنمية لا تقدمها الحكومة

الكويت التي تعاني بسبب قربها من نقاط توتر تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة 
لأوضاعها الداخلية، تعاني أيضاً من انقســــــامات سياســــــية حادة، وأزمات 
متلاحقة تتعلق بالحكومة وشــــــخصيات نافذة تصطدم مع البرلمان الذي تم 
حله مرات عدة، ويقول المواطنون إن أسباب ذلك غالبا ما تكون مطالبة نواب 
بمســــــاءلة وزراء على خلفية قضايا تشمل الفســــــاد، في صراع قد لا تحله 

نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً.

 بغــداد - تظاهــــر الآلاف الســــبت فــــي 
بغــــداد إحياء للذكرى الثالثــــة للانتفاضة 
غير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة 
الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في 

بلد يشهد شللا سياسيا كاملا.
واندلعــــت الاحتجاجــــات فــــي أكتوبر 
2019 فــــي جميــــع أنحاء البلاد، ولاســــيما 
في الجنــــوب الفقير الذي تقطنــــه أغلبية 
شــــيعية. واســــتمرت الاحتجاجــــات عدة 
أشــــهر في البلد الغنــــي بالنفط، واعتصم 
خلالهــــا مئــــات الآلاف مــــن المتظاهريــــن 
في ســــاحة التحرير مســــتنكرين تفشــــي 
البطالة وانهيار البنــــى التحتية وانعدام 

الديمقراطية.

وضعف زخم التظاهـــرات تحت وطأة 
القمع الذي تســـبب فـــي مقتل ما يقرب من 
600 شخص وجرح 30 ألفا آخرين والقيود 
التي فرضتها جائحـــة كوفيد، وبعد ثلاث 

سنوات، لم يتغير شيء تقريبًا.
ومـــا زالت الأحـــزاب الكبيرة نفســـها 
تحتكر المشـــهد السياســـي. وبعد عام من 
الانتخابات التشـــريعية فـــي أكتوبر 2021 
ما زال السياسيون يتنازعون عاجزين عن 

اختيار رئيس جديد للوزراء.
والسبت، هتف الآلاف من المتظاهرين، 
ومعظمهـــم مـــن الشـــباب، ”الشـــعب يريد 
إسقاط النظام“ وقد رفعوا الأعلام العراقية 
عام 2019، أثناء تجمعهم  وصور ”شهداء“ 

في ساحة التحرير الرمزية لإحياء الذكرى.
واحتشد المتظاهرون عند مدخل جسر 
الجمهوريـــة الذي أغلقته القـــوات الأمنية 
بثلاثة حواجز من الكتل الخرســـانية لمنع 
الوصول إلى المنطقة الخضراء التي تضم 

السفارات الغربية ومؤسسات الدولة.
وأطلقـــت الشـــرطة عـــدة رشـــقات من 
الغـــاز المســـيل للدمـــوع والدخـــان لمنع 
المتظاهرين من عبور هـــذه التحصينات، 

وتبادل الطرفان إلقاء الحجارة.
عـــراة  المتظاهريـــن  بعـــض  وخـــرج 
الصـــدور وغطوا وجوههم بكوفية لحماية 
أنفســـهم من استنشـــاق الغازات المسيلة 
للدمـــوع، فيما حمل آخـــرون رفيقًا جريحًا 

على الأكتاف لإخلائه من الخطوط الأمامية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الداخليـــة 
إن المحتجيـــن ألقـــوا في النهـــر حواجز 
حديديـــة نصبـــت كموانـــع علـــى جســـر 
الجمهوريـــة. وأكـــد إصابة 18 مـــن أفراد 
شرطة مكافحة الشغب بجروح طفيفة بعد 
رشـــقهم بالحجارة والزجاجات. وذكر أنه 
ســـجّلت 28 حالة اختناق علـــى الأقل بين 

المتظاهرين.
وقال المتظاهر أحمد جمعة وهو محامٍ 
جاء من محافظة واسط في جنوب العراق 
”يجـــب تغيير النظام الحالـــي، هذا النظام 
يخدم مصالح الأحزاب“. وأضاف ”العملية 
السياســـية منـــذ العـــام 2003 وحتى الآن 

عملية فاشلة“.
وتُقـــام ذكـــرى التظاهرات فـــي أجواء 
متوتـــرة إذ يتواجـــه القطبان الرئيســـيان 
للشـــيعة حول تعيين رئيـــس وزراء جديد 
وإمكانيـــة إجـــراء انتخابـــات تشـــريعية 

مبكرة.
فمن جهـــة، يطالـــب الزعيم الشـــيعي 
مقتدى الصدر بحـــل فوري للبرلمان بينما 
يريد خصمه الإطار التنســـيقي الشـــيعي 
وهـــو تحالـــف مـــن الفصائـــل الشـــيعية 
المواليـــة لايران، تشـــكيل حكومة قبل أي 

انتخابات.
إلى  الخضـــراء  المنطقـــة  وتعرضـــت 
هجوم بالصواريخ خلال جلســـة لمجلس 

النواب الأربعاء.
وفي 29 أغســـطس بلـــغ التوتر ذروته 
عندما اشـــتبك عدد مـــن أنصار الصدر مع 
الجيش ورجال من الحشـــد الشعبي، وهي 
قوات شبه عسكرية ســـابقة موالية لإيران 
أُدمجت في القوات النظامية. وقتل في هذه 
المعـــارك أكثر من ثلاثين من أنصار التيار 

الصدري.
وقال الناشـــط علـــي الحبيـــب ”اليوم 
مواجهـــة الســـلطة أمـــر أصبـــح حتميا“. 

وأضاف ”كل الجســـور والطرق مســـدودة 
لأن هنـــاك رعبًـــا مـــن الســـلطة خوفا من 

تشرينيين سلميين“.
داخـــل  الاقتتـــال  الحبيـــب  وانتقـــد 
الطبقة السياســـية وقال ”مرت نحو ســـنة 
علـــى الانتخابات التي نُظمت بشـــكل يفيد 
الطبقة السياســـية لتقسيم الكعكة. تقسيم 
السلطة في ما بينهم ليس من أجل الشعب، 
اختلفوا في تقســـيم الكعكة فنزل الشـــارع 

بشكل مسلح“.

بدورها، انتقدت معلمة دون أن تكشف 
عن اســـمها ”الخلافات والاشـــتباكات بين 
السياســـيين“. وقالت ”سنواصل المطالبة 

بحقوقنا. ولن نصمت في وجه الظلم“.
وفـــي الناصرية، وهي مدينة كبيرة في 
الجنـــوب المهمش، تظاهـــر المئات أيضًا 

إحياء للذكرى.
وبعد عقود من النزاعات المدمرة وفي 
ومشـــاريع  الاقتصادية  الإصلاحات  غياب 
البنية التحتيـــة الكبرى في بلد يعاني من 
تفشي الفســـاد، تعجز السلطات عن الحد 
مـــن البطالة التي يواجههـــا أربعة من كل 

عشرة شباب.
كما يعاني 42 مليون عراقي بشـــدة من 
عواقب تغيـــر المناخ مع ازديـــاد الجفاف 

وشح المياه في بلاد ما بين النهرين.
وعـــدا عـــن الأزمـــات المتعـــددة التي 
تهز العـــراق، يقف السياســـيون عاجزين 

عـــن مواجهـــة توتـــرات جيوسياســـية لا 
تســـتطيع الدولة أن تخرج منها. ومن ثم، 
تقصف إيران وتركيا، الجارتان الكبيرتان، 
حـــركات  لإضعـــاف  العـــراق  كردســـتان 
المعارضة الكردية المســـلحة الإيرانية أو 

التركية الموجودة فيه.
وتعتبـــر التدخـــلات الإيرانية من أبرز 
دوافع العراقيين للاحتجاج ضد المنظومة 
السياســـية التي يصفونهـــا بأنها رهينة 

للمصالح الايرانية.
فقد خلفـــت ضربات إيرانيـــة بقذائف 
صاروخيـــة وطائـــرات مســـيرة الأربعـــاء 
استهدفت مواقع فصائل كردية إيرانية 14 

قتيلا و58 جريحا.
وفـــي حادثـــة باتت تتكرر فـــي البلاد، 
انهار السبت مبنى مؤلف من أربعة طوابق 
يضمّ عيادات طبية خاصة في بغداد، فيما 
نجحت فـــرق الدفاع المدني فـــي إنقاذ 13 

شخصاً على قيد الحياة من تحت الركام.
مصطفـــى  الـــوزراء  رئيـــس  وعلّـــق 
الكاظمـــي على الحـــادث قائلاً إنـــه ”يؤكد 
صحة جهود مكافحة الفساد، وإيقاف منح 

الإجازات العشوائية“.
واســـتهدفت ضربات نسبت إلى إيران 
السبت مواقع لتنظيم كردي إيراني مسلّح 
في إقليم كردســـتان في شمال العراق، كما 

أفاد مسؤول فيه.
وكان الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي قد 
أعلـــن مســـاء الخميـــس أنـــه ســـيواصل 
ضـــد  العـــراق  كردســـتان  فـــي  هجماتـــه 
المجموعات المســـلحة التابعة للمعارضة 
الكرديـــة الإيرانيـــة التي تصفهـــا طهران 

بـ“الإرهابية“.
ويضم إقليم كردســـتان العـــراق مقار 
أحزاب وتنظيمات معارضة كردية إيرانية 
يســـارية خاضت تاريخياً تمرداً مســـلحاً 
ضدّ النظـــام في إيران، غير أن أنشـــطتها 
العسكرية تراجعت في السنوات الأخيرة.

مي يم ع

الشباب رددوا هتافات تطالب بإسقاط النظام

العراقيون يتظاهرون بكثافة لإحياء الذكرى الثالثة لانتفاضتهم

قام ذكرى التظاهرات 
ُ
ت

في أجواء متوترة إذ يتواجه 

القطبان الرئيسيان 

للشيعة حول تعيين 

رئيس وزراء جديد

فوز المعارضة قد لا يكون 

 للحكومة 
ً
 سارا

ً
خبرا

الكويتية المقبلة التي 

تواجه تحديات اقتصادية 

ومطالب شعبية متزايدة



 خطــــت إثيوبيا خطوة كبيــــرة باتجاه 
توثيق العلاقات مــــع الرئيس الصومالي 
حسن شــــيخ محمود عندما قبل بعد تردد 
دعوة لزيارة أديس أبابــــا يومي الأربعاء 
والخميــــس، حيث قــــام الرجــــل بزيارات 
عــــدة لدول مهمــــة منذ توليــــه منصبه في 
مايو الماضي، وكان وصوله إلى إثيوبيا 
بالصــــورة  تتعلــــق  بتحديــــات  محفوفــــا 
التي يمكــــن أن تكون عليهــــا العلاقة بين 
بلدين بينهمــــا مرارات وحروب وتدخلات 

وحساسيات تاريخية.
أنهى شــــيخ محمود إشكالية انحيازه 
إلــــى كينيا على حســــاب إثيوبيــــا عندما 
وصــــل إلى مطــــار أديس أبابا واســــتقبل 
بحفاوة من رئيس الوزراء آبي أحمد وتم 
توقيع اتفاق يعــــزز التعاون بين البلدين، 
وكان التركيــــز على ملف مكافحة الإرهاب 

والتطرف واضحا فيه.
بدأت حركة الشباب الصومالية تمثل 
تهديــــدا وجوديا لإثيوبيا مــــع كل خطوة 
تكســــبها داخليا، وإذا عجز الرئيس شيخ 
محمــــود عن مواجهتهــــا بدرجة عالية من 
الحسم ســــوف تمتد أذرعها إلى الأراضي 
الإثيوبية التي يعاني بعضها من توترات 
اســــتقطعت جانبــــا مــــن جهــــد القــــوات 
العســــكرية مــــع تصاعد حــــدة المواجهة 
مرة أخرى بين قــــوات الحكومة المركزية 
المســــنودة من قوات إريترية وبين قوات 

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وجــــه الهجــــوم الــــذي شــــنته حركة 
الشباب في العشــــرين من يوليو الماضي 
على قــــرى حدودية مــــع إثيوبيا والتوغل 
في إقليم الأوجادين الذي ضمته إثيوبيا 
إليها إنذارا شــــديد اللهجة بأن الحركة 
يمكنهــــا أن تمد مســــرح عملياتها في 

لها  تستقر  عندما  إثيوبيا 
الأمــــور داخــــل الصومال، 
ما يعنــــي أنها عازمة على 
خوض حرب مــــع إثيوبيا 
لاحقا مستفيدة من اتساع 
تعاني  صراعــــات  نطــــاق 
منها ويمكن أن تفضي إلى 

إنهاك جسدها العسكري.
طوت زيارة رئيس 
الصومال إلى إثيوبيا 
فصلا قاتما كان يمكن 

أن تنعكــــس أضــــراره علــــى البلديــــن إذا 
تمكنت حركة الشباب من توظيف الخلاف 
الســــابق بين حســــن شــــيخ محمود الذي 
يملــــك أجنــــدة وطنيــــة مدعومــــة من قوى 
دولية لمكافحة الإرهــــاب في بلاده، وبين 
آبــــي أحمد الذي يخــــوض حربا مصيرية 
مع إقليم تيغراي ويخشى من تغول حركة 
الشــــباب في الصومال، والتي تتطلع منذ 

فترة إلى التوغل في بلاده.
نجحــــت إثيوبيا في تحصين نفســــها 
لنحو عشــــر ســــنوات من امتداد ضربات 
حركــــة الشــــباب إليهــــا من خــــلال وجود 

قوات لها في الأراضــــي الصومالية وعبر 
تمزق الدولة المجــــاورة التي تعيش على 
وقع حرب أهليــــة تجاوزت الثلاثين عاما، 
غيــــر أن القــــوة التــــي اكتســــبتها حركة 
الشباب وأســــهمت في عودتها مرة أخرى 
كرقم مهم في معادلــــة الأمن في الصومال 
أزعجــــت أديــــس أبابــــا وفرضــــت عليها 
التعاون مع الرئيس الجديد حســــن شيخ 
محمود والتغاضي عن المطبات الســــابقة 
معه خلال فترة توليه الرئاســــة في المرة 
الأولــــى، والتي ظهرت فــــي أثنائها ميوله 

نحو كينيا على حساب إثيوبيا.
عكس ترحيب منظمة الإيغاد بالتعاون 
بيــــن الصومــــال وإثيوبيا أخيــــرا كخطة 
لتعزيز التعــــاون الإقليمي مــــدى الأهمية 
التي تعول عليها قــــوى إقليمية لمكافحة 
الإرهــــاب الذي تمثله حركة الشــــباب التي 
تكبدت خســــائر كبيرة مؤخرا في وســــط 
الصومال وجنوبه بعــــد أن أعلن الرئيس 
حســــن شيخ محمود حربا شــــاملة عليها، 
وهو ما وجده آبــــي أحمد فرصة للتعاون 
معــــه وتبديــــد شــــكوك راودته وشــــريحة 
كبيرة من الصوماليين أن إثيوبيا لا تريد 
اســــتقرارا داخل هذا البلــــد وعازمة على 
تمتيــــن تمركزها في إقليم أرض الصومال 

شبه المنفصل عن مقديشو منذ سنوات.
وتتجه المعادلة الحرجة التي تبنتها 
إثيوبيا للتعامل مع الصومال نحو التغيّر 
حاليا لتنتقل من الصراع الخفي والتنافر 
إلى التعاون والتنســــيق، لأن هناك خطرا 
مشــــتركا على نظــــام الحكم فــــي البلدين 
اســــمه حركة الشــــباب وعنوانه مشــــروع 
له أهــــداف عابرة للحــــدود، ويؤدي تفوق 
الحركــــة إلى نتائــــج تفوق قــــدرة البلدين 
على تحملها، فالحركــــة التي تتبنى فكرة 
جهاديــــة ومتطرفة لا تتوقــــف طموحاتها 
عند الصومال أو إثيوبيا، بل تضع نصب 
عينيها الزحف نحو منطقة شــــرق أفريقيا 

برمتها.
تتعــــرض  التــــي  الحركــــة  تعلــــم 
لضربات قوية مــــن الولايات المتحدة 
أن البيئــــة الإقليميــــة مواتيــــة لتمدد 
مشروعها في إثيوبيا، في ظل وجود 
قوى عرقيــــة مفككــــة ومتناحرة مع 
الحكومــــة المركزيــــة، وجماعــــات 
مسلمة لها انحيازات مسبقة 
للحركة بسبب الرابطة 
الدينية وما ينطوي 
عليها من مشروع يرفع 
شعار مجابهة ما يسمى 

بـ“القوى الظالمة“.
ورغم التشعب الظاهر 
في العلاقة بين إثيوبيا 
والصومال والحافل 
بخلافات عميقة، غير أن 
التوافق على محاربة 
حركة الشباب بين 

البلدين سيكون محفزا للتجاوز عن الكثير 
مــــن تفاصيلهــــا، لأن الخطــــر الداهم على 
نظــــام الحكم في كل من مقديشــــو وأديس 
أبابــــا يفرض عليهمــــا تعاونا ســــريعا لا 
يمنح كلاهما مســــاحة لمنــــاورة أو خلاف 
جديد يفجــــر احتقانات ماضوية لم تندمل 

في الذاكرة الصومالية حتى الآن.
يقطع التعاون بين شيخ محمود وآبي 
أحمــــد الأمل الــــذي يراود حركة الشــــباب 
بشأن التسلل داخل إثيوبيا التي تخوض 
حكومتها حربا ضروس مع إقليم تيغراي، 
الحركــــة  لمواجهــــة  توافقــــا  والتنســــيق 
والاستفادة من الخبرات الأمنية الإثيوبية 
في حرب العصابات وتجربة قواتها التي 
مكثت في الصومال فترات طويلة متصلة 

أو متقطعة.
كانــــت هذه الزاوية واحدة من الدوافع 
الرئيســــية التي حضت شيخ محمود على 
فتح صفحة جديدة مع أديس أبابا، لأنه لا 
يريد أن يخوض حربا مع حركة الشــــباب 
وظهــــره مكشــــوف ويمكــــن أن يتعــــرض 
إلى طعنــــات، كما أن آبي أحمــــد تيقن أن 
رئيس الصومال الجديد يحارب الشــــباب 
بجدية ويحظى بدعم قوى إقليمية ودولية 
تمكنــــه من أن يحقــــق انتصــــارات عليها 
تشجعه على وضع حد لتصرفات إثيوبية 

مرفوضة للعبث داخل بلاده.
تجمعت حلقات عديــــدة أدت إلى لقاء 
الطرفيــــن عند محطة حركة الشــــباب التي 
يصبــــح صعودهــــا هــــذه المــــرة محفوفا 
بمخاطــــر قــــد تطــــال دولا مختلفــــة فــــي 
المنطقــــة، لأن الصومــــال يمكن أن يتحول 
إلى ركيــــزة لتنظيم القاعدة الذي يحتضن 
حركة الشــــباب ومنــــه تنتشــــر عناصرها 
فــــي إثيوبيا وكينيا وأوغنــــدا، وكلها دول 
شهدت عمليات إرهابية أوقعت الكثير من 
الضحايا وأعلنت الشــــباب مســــؤوليتها 

عنها.
ووفّــــر انزعــــاج إثيوبيا مــــن تطلعات 
حركة الشباب فرصة مواتية لإذابة سحب 
كثيفة تراكمت فوق سماء مقديشو وأديس 
أبابا، ونجح كلاهما في أن يكون لهما عدو 
مشــــترك يوفر أرضا للتعاون والتنســــيق 
الفتــــرة المقبلة، ويكفــــي وجوده للحد من 

أيّ مناوشات بينهما.
يســــعى الرئيــــس الصومالــــي شــــيخ 
محمــــود إلــــى توظيــــف براغماتيتــــه في 
التعــــاون مع قــــوى عديــــدة، وفتح صفحة 
جديدة لبــــلاده تمكنه من العبــــور إلى بر 
الأمــــان، لأن تصفير المشــــكلات مع القوى 
الخارجية يســــاعده على التفرغ لمواجهة 
حركة الشباب ببســــالة في الداخل، ويحد 
من المســــاعدات التــــي تتلقاها من جهات 
متباينة، ويخفّــــض مخاطر خلفتها حقبة 
غامضــــة مــــن حســــابات معقــــدة جعلــــت 
الصومال أرضا مســــتباحة لقوى إقليمية 

ودولية.

الأحد 42022/10/02

السنة 45 العدد 12554 سياسة
انزعاج إثيوبيا من حركة الشباب 

يقودها إلى توثيق التعاون مع الصومال

حركة الشباب الصومالية تمثل تهديدا وجوديا لإثيوبيا

تعاون مقديشو مع أديس أبابا يسهم في الحد من تمدد الحركة

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود زار أديس أبابا بهدف بناء تحالف 
مع رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد لمواجهة حركة الشــــــباب التي زادت 
مــــــن هجماتها، في وقت تتخــــــوف فيه أديس أبابا في أن تســــــتغل الحركة 
الحرب مع جبهة تيغراي لتتســــــلل إلى أراضيها مستفيدة من الاصطفافات 

العرقية والدينية.

إثيوبيا نجحت في تحصين 

نفسها لنحو عشر سنوات من 

امتداد ضربات حركة الشباب 

إليها من خلال وجود قوات لها 

في الأراضي الصومالية

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ي و ي ر

داميبا رفض مقترحات الضباط بإعادة تنظيم الجيش

 واغادوغــو - ظهر عسكريون مسلحون 
على شاشات التلفزيون في بوركينا فاسو 
مســـاء الجمعة لتأكيد الإطاحـــة بالرئيس 
بـــول هنري داميبـــا في ثانـــي انقلاب في 
الدولة المضطربة الواقعة في غرب أفريقيا 

هذا العام.
وجاء الإعلان في ختام يوم بدأ بإطلاق 
النـــار بالقـــرب مـــن معســـكر للجيش في 
العاصمة واغادوغـــو وانفجار بالقرب من 
قصر الرئاســـة وانقطاع برامج التلفزيون 

الحكومي.
وأصبح هذا نمطا مألوفا بشكل متزايد 
فـــي غرب أفريقيا ووســـطها فـــي العامين 
الماضييـــن مع إثارة متمردين إســـلاميين 
فوضى عبر المساحات القاحلة من منطقة 
الســـاحل مما أسفر عن مقتل الآلاف وتآكل 
الثقة بالحكومـــات الضعيفة التي لم تجد 

طريقة للتغلب عليهم.
وشهدت مالي وتشاد وغينيا انقلابات 
منـــذ عام 2020 مما أثار مخاوف من حدوث 
تراجـــع في اتجـــاه الحكم العســـكري في 
منطقة حققت تقدمـــا ديمقراطيا على مدار 

العقد الماضي.
وقائـــد بوركينـــا فاســـو الجديـــد هو 
الكابتن إبراهيم تـــراوري، الذي ظهر على 
شاشـــة التلفزيون محاطا بالجنود ليعلن 
حل الحكومـــة وتعليق الدســـتور وإغلاق 

الحدود وحظر التجول ليلا.
وقال تراوري إن مجموعة من الضباط 
الذين ســـاعدوا داميبا في الاستيلاء على 
الســـلطة فـــي يناير قـــرروا عـــزل زعيمهم 
بسبب عجزه عن التصدي للتمرد المتزايد 
للإسلاميين المتشـــددين. وكان داميبا قد 
أطاح بالرئيس الســـابق روش كابوري في 

يناير لدواع من بينها هذا السبب.
وجـــاء في البيان الـــذي وقعه تراوري 
وتـــلاه ضابط آخر على شاشـــة التلفزيون 
بالـــزي  الجنـــود  مـــن  مجموعـــة  وســـط 
العســـكري المموه ”فـــي مواجهة الوضع 
المتدهور، حاولنا عدة مرات إقناع داميبا 
بإعـــادة تركيـــز المرحلـــة الانتقالية على 

المسألة الأمنية“.
وقال البيان إن داميبا رفض مقترحات 
الضبـــاط بإعادة تنظيم الجيش واســـتمر 
بدلا من ذلك بالهيكل العســـكري الذي أدى 

إلى سقوط النظام السابق.
وأضـــاف ”أقنعتنـــا تصرفـــات داميبا 
تدريجيـــا بأن طموحاتـــه كانت تبتعد عما 
شـــرعنا فيه منـــذ البدايـــة. قررنـــا اليوم 

الإطاحة بداميبا“.
وقال تراوري إنه تم تعليق الدســـتور 
وإلغاء الميثـــاق الانتقالي وإغلاق الحدود 
إلـــى أجـــل غيـــر مســـمّى وتعليـــق جميع 
الأنشـــطة السياســـية وأنشـــطة المجتمع 
المدني. وأعلن حظـــر التجول اعتبارا من 
الســـاعة 21:00 بتوقيـــت غرينتـــش حتى 

الساعة 05:00 بتوقيت غرينتش.
الاقتصاديـــة  المجموعـــة  وأدانـــت 
لـــدول غرب أفريقيـــا (إيكواس) اســـتيلاء 
العســـكريين علـــى الســـلطة فـــي بوركينا 

فاسو.
وقالـــت إيكواس إن الانقـــلاب جاء في 
وقت غير مناســـب بعد أن أحرزت بوركينا 
فاســـو تقدمـــا نحو العـــودة إلـــى الحكم 
الدســـتوري عقـــب اســـتيلاء الجيش على 

السلطة في يناير من حكومة مدنية.
وتقـــع بوركينـــا فاســـو التي شـــهدت 
الجمعة انقلابا عســـكريا هو الثاني خلال 
ثمانية أشهر في منطقة الساحل وتعد من 
أفقـــر دول العالم. وهي تواجـــه منذ 2015 

هجمات جهادية متواصلة.
وتقع بوركينا فاســـو التي لا منفذ لها 
على البحر، بمحاذاة ســـاحل العاج ومالي 

والنيجر وبنين وتوغو وغانا.
ويتألف ســـكانها البالـــغ عددهم 21.5 
مليون نسمة (أرقام البنك الدولي في 2021) 
من ســـتين مجموعة عرقية يشكل الموسي 

الأغلبية بينها. و60 في المئة من الســـكان 
مسلمون وحوالب ربعهم من المسيحيين.

واســـتقلت فولتا العليا، المســـتعمرة 
الفرنســـية الســـابقة، فـــي الخامـــس من 
أطاحـــت   1966 وفـــي   .1960 أغســـطس 
انتفاضة شـــعبية بأول رئيس هو موريس 

ياميوغو، تلتها سبعة انقلابات عسكرية.
وفي 1983 تولى ضباط ثوريون شباب 
الســـلطة بقيـــادة توماس ســـانكارا، الذي 
أعاد تســـمية البلـــد بوركينا فاســـو (”بلد 
الرجال الشـــرفاء“) وحاول أن يقودها على 
طريـــق التنميـــة الاقتصاديـــة. لكنه طبق 

سياسته بقبضة من حديد.
وفـــي 15 أكتوبـــر 1987 تولـــى بليـــز 
كومباوري الســـلطة بعد انقلاب اغتيل فيه 

”أبوالثورة“.
ولا يزال ”تشي سانكارا“ موضع تقدير 

كبير في بوركينا فاسو وأفريقيا.
في 1991، أعاد بليز كومباوري تأسيس 
نظام التعددية الحزبية بعد حكم عســـكري 
دام أحد عشـــر عاما. وانتُخب رئيســـا في 
1991 وأعيد انتخابـــه في 1998 و2005 (في 
مواجهة المعارضة التي قدمت مرشـــحين 

للمرة الأولى) و2010.
بليـــز  أطيـــح   2014 أكتوبـــر   31 فـــي 
كومباوري من السلطة تحت ضغط الشارع 
بسبب ســـعيه لتعديل الدســـتور من أجل 
البقـــاء في الحكـــم. وطلـــب ”المغفرة“ في 
بسبب  2022 من ”شـــعب بوركينا فاســـو“ 
”المعانـــاة“ التي لحقت به خلال ســـنواته 

الـ27 في السلطة.

فـــي 29 نوفمبـــر 2015، تـــم انتخـــاب 
روش مارك كريســـتيان كابـــوري أحد كبار 
مســـؤولي نظام كومباوري رئيسا للبلاد، 

ثم أعيد انتخابه في 2020.
وأطيح بكابوري بانقلاب في 24 يناير 
2022 وباشـــر رجل البلد القوي اللفتنانت 
داميبا عملية انتقالية تستمر حتى صيف 
2024. وأطاح به هو نفسه انقلاب عسكري 

الجمعة.
وتشـــهد بوركينـــا فاســـو منـــذ 2015 
عمليات خطف وهجمات تنفذها العشرات 
من الجماعات الجهادية المرتبطة بتنظيم 

القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.
وفـــي 15 ينايـــر 2016 أدى هجوم على 
فندق ”ســـبلينديد“ ومطعم ”كابوتشـــينو“ 
في واغادوغو إلى مقتل ثلاثين شـــخصا، 
معظمهـــم من الغربيين. وكان هذا الاعتداء 
الأول مـــن نوعه فـــي البلـــد بمثابة صدمة 

حقيقية.
وفـــي يونيـــو 2021، قتل 132 شـــخصا 
على الأقل حســـب الحكومة و160 حســـب 
مصـــادر محليـــة، في هجـــوم علـــى قرية 

سولهان (شمال شرق).
وفـــي 14 نوفمبر قُتل 57 شـــخصا على 
الأقـــل بينهم 53 من رجال الدرك، في هجوم 

على مفرزة للدرك في إيناتا (شمال).
وأدت أعمـــال العنـــف الجهادية التي 
اشتدت في 2019 وتداخلت مع نزاعات بين 
مجموعات ســـكانية إلى سقوط الآلاف من 

القتلى ونزوح حوالى مليوني شخص.
وتبدو قـــوات الأمن عاجـــزة عن وقف 
هـــذا العنـــف. واعتبر وســـيط المجموعة 
الاقتصاديّة لـــدول غرب أفريقيا (إيكواس) 
رئيس نيجيريا الســـابق محمدو يوســـفو 
في يونيـــو أن حوالى نصف أراضي البلد 

خارجة عن سيطرة الدولة.

بوركينا فاسو البلد الفقير 

في منطقة الساحل 

يعاني من الانقلابات

مجموعة من الضباط 

الذين ساعدوا داميبا في 

الاستيلاء على السلطة 

قرروا عزله بسبب عجزه عن 

التصدي للتمرد

محمــــود عن مواجهتهــــا بدرجة عالية من
الحسم ســــوف تمتد أذرعها إلى الأراضي
الإثيوبية التي يعاني بعضها من توترات
اســــتقطعت جانبــــا مــــن جهــــد القــــوات
العســــكرية مــــع تصاعد حــــدة المواجهة
مرة أخرى بين قــــوات الحكومة المركزية
المســــنودة من قوات إريترية وبين قوات

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.
وجــــه الهجــــوم الــــذي شــــنته حركة
الشباب في العشــــرين من يوليو الماضي
على قــــرى حدودية مــــع إثيوبيا والتوغل
في إقليم الأوجادين الذي ضمته إثيوبيا 
إليها إنذارا شــــديد اللهجة بأن الحركة 
يمكنهــــا أن تمد مســــرح عملياتها في 

لها  تستقر  عندما  إثيوبيا 
داخــــل الصومال،  الأمــــور
ما يعنــــي أنها عازمة على 
خوض حرب مــــع إثيوبيا 
لاحقا مستفيدة من اتساع 
تعاني  صراعــــات  نطــــاق 
منها ويمكن أن تفضي إلى 

إنهاك جسدها العسكري.
طوت زيارة رئيس 
الصومال إلى إثيوبيا 
فصلا قاتما كان يمكن 

له أهــــداف عابرة للحــــدود، ويؤدي تفوق 
الحركــــة إلى نتائــــج تفوق قــــدرة البلدين 
على تحملها، فالحركــــة التي تتبنى فكرة 
جهاديــــة ومتطرفة لا تتوقــــف طموحاتها 
عند الصومال أو إثيوبيا، بل تضع نصب 
عينيها الزحف نحو منطقة شــــرق أفريقيا 

برمتها.
تتعــــرض  التــــي  الحركــــة  تعلــــم 
لضربات قوية مــــن الولايات المتحدة 
أن البيئــــة الإقليميــــة مواتيــــة لتمدد 
ظل وجود  إثيوبيا، في مشروعها في
قوى عرقيــــة مفككــــة ومتناحرة مع 
الحكومــــة المركزيــــة، وجماعــــات 
مسلمة لها انحيازات مسبقة 
للحركة بسبب الرابطة 
الدينية وما ينطوي 
عليها من مشروع يرفع 
شعار مجابهة ما يسمى 

بـ“القوى الظالمة“.
ورغم التشعب الظاهر 
في العلاقة بين إثيوبيا 
والصومال والحافل 
بخلافات عميقة، غير أن 
التوافق على محاربة 
حركة الشباب بين 

ي و ي ر ي
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إذا كانت النزاهة والشفافية 
عنواني الانتخابات النيابية التي 

جرت في الكويت كشكل، فإن التغيير 
هو عنوان النتائج كمضمون بعدما 

بلغت نسبة هذا التغيير 54 في المئة. 
أسفرت الانتخابات عن عودة قوية 

لرئيس البرلمان السابق أحمد السعدون 
مع مجموعة من النواب المعروفين 
بعملهم الجيد في مجالي التشريع 

والرقابة. صار من شبه الأكيد أن يتولى 
السعدون رئاسة المجلس المقبل لمواكبة 
التغيير الذي تجريه القيادة السياسية 

الكويتية على قدم وساق. إنّه تغيير 
تبدو أنّ القيادة مصرّة عليه بقوّة 

وحزم. البرلمان تغيّر… هل يتغيّر النهج 
التعطيلي؟

في الحصيلة، يمكن القول إن 
معارضين نجحوا في الاحتفاظ 

بمقاعدهم، كذلك ارتفع عدد النواب 
الشيعة إلى تسعة، في مقابل ستة 

في المجلس السابق. في الوقت ذاته، 
أظهر الإخوان المسلمون أنهم يجيدون 

قواعد اللعبة الانتخابية إذ رشحوا 
أشخاصا معلنين ودعموا في الوقت 
نفسه مرشحين من تيارهم من دون 

إعلان ففاز ثلاثة من المعلنين واثنان 
من غير المعلنين، كما عاد التجمع 

السلفي بنائبين إضافة إلى وصول 
نواب آخرين من السلفيين والمحافظين 

من دون أن يكون لهم انتماء حزبي. 
والجميل أن المرأة عادت بمقعدين 
إلى المجلس (عالية الخالد وجنان 

بوشهري).

للنتائج التي أسفرت عنها 
الانتخابات أسباب مختلفة منها أن 
التصويت جرى للمرة الأولى بنظام 
البطاقة المدنية وليس حسب جداول 

القيد منعا لنقل أصوات من دائرة إلى 
أخرى وهو الأمر الذي أدى إلى تغيير 

حسبة الأصوات بالمئات في بعض 
الدوائر.

ومن الأسباب، التي أدّت إلى 
النتائج أيضا، الإقبال الكثيف في 

مناطق القبائل وتحديدا في الدائرتين 
الرابعة والخامسة حيث الثقل القبلي 

الانتخابي، وهذا الإقبال ارتكز على 
أمرين: غياب الانتخابات الفرعية التي 

كانت تجرى داخل كل قبيلة وتحسم 
سلفا حظوظ المرشحين، وحصول 
تطورات ومناوشات سياسية بين 

مرشحين من قبائل مختلفة وأحيانا من 
القبيلة نفسها ما أدى إلى ما يسمونه 

في الكويت ”فزعة“ (أي انتصار 
والتفاف حول مرشح) الأمر الذي رفع 

من كثافة التصويت.
إضافة إلى ذلك، هنالك عامل مهم 

تمثل في تعهد القيادة السياسية 
بعدم التدخل في الانتخابات ولا في 

انتخابات رئاسة مجلس الأمة ولا في 
انتخابات اللجان النيابية، وهذا العامل 

الذي ورد في الخطاب التاريخي الذي 
ألقاه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد 

نيابة عن أمير البلاد في حزيران – 
يونيو 2022 غير الكثير من المعادلات 
خصوصا بالنسبة إلى من يسمّونهم 
النواب أو المرشحين الحكوميين، إذ 

التزمت السلطة الحياد المطلق معتمدة 
على خيارات الناس فقط.

ثمّة عوامل كثيرة أدت إلى تلك 
النتائج، مع ضرورة تأكيد أن الكويت 

قدمت وتقدم في كل مرة نموذجا 
ناجحا لا غبار عليه في إدارة العملية 
الانتخابية وتنظيمها. تفتح الكويت 

أبواب هذا الاستحقاق لمن يريد أن 
يشارك ويراقب ويرصد في ظل شفافية 
ارتبطت بها كمسار سياسي ووطني لم 

تحد عنه يوما. من الظواهر الصحيّة 
تنافس 305 من المرشحين، بينهم 22 

امرأة على المقاعد الخمسين في مجلس 
الأمة.

يبقى أن الانتخابات لم تعد غاية في 
الكويت في ظل رؤية القيادة السياسية. 

هي وسيلة من وسائل كثيرة ستغيّر 
المشهد السياسي في الكويت في 

الأعوام المقبلة. فحيثما نظرت وجدت 
تغييرا تدريجيا بعضه معلن وبعضه 

تم من دون إعلان لإيجاد أرضية صلبة 
تسمح بإعادة الانطلاق نحو التنمية 

التي تجمدت مرارا في ثلاجة الخلاف 
بين البرلمان والحكومة. العالم يتغيّر 

والمنطقة كلّها تتغيّر. لم يكن جائزا 
بقاء قطار التنمية في الكويت يراوح 

مكانه في ظلّ ما يمكن وصفه بتجاذبات 
سياسيّة لا طائل منها ونقاشات 

ومزايدات تدور في حلقة مقفلة داخل 
قاعة مجلس الأمّة.

كانت الكويت بحق منارة الخليج 
في مختلف الميادين وكانت السباقة 

في التنوير الفكري والثقافي والفني 
والعلمي والاجتماعي والعمراني، 

لكن عوامل خارجية عصفت بها مثل 

الحرب الإيرانية – العراقية، بين 1980 
و1988، مرورا بالغزو العراقي في آب – 
أغسطس 1990 واستكمالا بالتهديدات 

التي استمرت فوق الأعوام العشرة من 
نظام صدام حسين. وهذه العوامل لا 

تعفي المسؤولية الداخلية – بحسب ما 
يقوله سياسيون كويتيون مخضرمون – 
إذ ساهمت تيارات سياسية داخلية في 
تكريس نهج خاطئ سواء عبر العلاقة 
بين البرلمان والحكومة. كذلك، ساهمت 

حكومات في تثبيت هذا الخطأ، 
وساهمت قوى معينة في فرض قيود 

اجتماعية لا طائل منها باستثناء أنّها 
تعبر عن عجز عن اللحاق بركب التطور 

والتحديث في منطقة الخليج كلّها.
من يتابع اليوم مواقف ولي 

عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد 

وخطاباته وقراراته التنفيذية يلمس 
أن التغيير نحو الأفضل هو برنامج 
عمله. مروحة هذا البرنامج واسعة 
جدا تشمل كل القطاعات. لعلّ أهمّ 

عنصر فيها إعادة الاعتبار للتنمية من 
جهة وتصحيح المسار بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية من جهة أخرى 
للسير بالتوازي مع اعتبارات التنمية 
وليس العكس، بأيّ شكل من الأشكال.
بغض النظر عن استيعاب مجلس 
الأمة الجديد مضمون رسالة التغيير 

التي كرستها القيادة السياسية 
كنهج عمل أو عودة بعض نوابه 

إلى السياق السابق، فإن ما يجري 
في الكويت ليس كما سبقه، أي أن 
استحضار زمن تجميد التنمية لن 

يكتب له النجاح خصوصا إذا أعدنا 

قراءة هذه الفقرة من خطاب حل 
البرلمان الذي ألقاه الشيخ مشعل 
”نناشدكم أبناء وطننا العزيز ألاّ 
تضيعوا فرصة تصحيح مسار 

المشاركة الوطنية حتى لا نعود إلى 
ما كنا عليه لأن هذه العودة لن تكون 
في صالح الوطن والمواطنين. سيكون 
لنا في حالة عودتها إجراءات أخرى 

ثقيلة الوقع والحدث“.
هذا يعني، عبر كلام مباشر، أنّ 

في الكويت من يرفض البقاء في أسر 
متاهات لا تؤدي سوى إلى إضاعة 

الوقت لا أكثر. الوقت عامل مهمّ. 
واضح أن في الكويت من يستوعب 
أهمّيته من زوايا عدّة، في مقدّمها 

تحمّل مسؤولية مواكبة الانتقال إلى 
مستقبل أفضل في عالم لا يرحم.

ر النهج؟
ّ
ر… هل يتغي

ّ
برلمان الكويت تغي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

الكويت تقدم في كل مرة نموذجا ناجحا لا غبار عليه في إدارة العملية الانتخابية

لن يتراجع النظام الإيراني أمام 
الحريات العامة. إن قام بذلك 

وتراجع سيسقط. فالثورة الإسلامية 
قائمة أصلا على مبدأ كبت الحريات 
العامة وقمعها وبالأخص ما يتعلق 
منها بالتفكير والتعبير عن الأفكار 

الشخصية ذلك لأن فكرا شموليا مطلقا 
هو الذي يحكم الدولة والمجتمع. وما 

من شيء اسمه حقوق الإنسان بالنسبة 

إلى معمّمي قم وطهران. وهناك لائحة 
للسلوك غير مسموح باختراقها ولباس 

المرأة يحتل الفقرة الأولى فيها. لن تكون 
الفتاة الكردية مهسا أميني هي آخر 

الفتيات اللواتي يقتلن في معركة لباس 
المرأة أو ما يسمى بالحجاب. فالنظام 

الإيراني سيتخلى عن الثورة الخمينية 
لو أنه تساهل في مسألة الحجاب.

الإيرانيون يعرفون ذلك. يعرفون 
أن الحوار في مسألة الحجاب عقيم 
ولا جدوى منه. ويعرفون أيضا أن 

كلمة هادئة منهم لن تصل إلى رأس 
النظام، مرشده الأعلى علي خامنئي. 

لذلك اختاروا أن يركبوا العاصفة في 
محاولة منهم للفت أنظار العالم إلى ما 
يجري داخل إيران من انتهاكات لحقوق 
الإنسان وتغييب كامل للحريات. ولكنهم 
في الوقت نفسه يدركون أن العالم، شرقه 

وغربه يلعب معهم لعبة قذرة ولأسباب 
مختلفة ومتباينة في نفعيتها.

ليست روسيا والصين محل ثقة 
بالنسبة إلى الإيرانيين. فالدولتان 

العظيمتان تتحجّجان بالتصدي لأطماع 
الولايات المتحدة ودول الغرب من حولها 

في احتضانهما للنظام الإيراني وهما 
تعرفان حقيقته والمادة التي تشكل كيانه 

المتخلف. أما دول الغرب وفي مقدمتها 
الولايات المتحدة فإنها بالرغم من 

دعايتها المضادة لإيران لا ترغب فعلا في 
سقوط نظامها وطي صفحة الولي الفقيه 

وإنهاء عذابات الشعوب الإيرانية.
هناك نفع مؤكد من استمرار بقاء 
ذلك النظام في المنطقة بالرغم من أنه 

يشكل خطرا حقيقيا على حلفاء الولايات 
المتحدة وفي مقدمتهم المملكة العربية 
السعودية وإسرائيل. خطر تعبر عنه 

سياسات إيران في المنطقة والتي 
نجحت من خلالها في احتلال ثلاث دول 
فيها وخلخلة أمنها واستقرارها ونشر 
الفوضى التي لا يمكن أن تنتهي إلا عن 

طريق إزالة النظام الإيراني بالقوة.
الاحتجاجات الشعبية الإيرانية هي 

مناسبة تعلن الشعوب الإيرانية من 
خلالها عن غضبها على العالم الذي وجد 
في نظام الملالي المتخلف فرصة للتعبير 

عن خلافاته التي لن يستفيد منها 
الإيرانيون بقدر ما يستفيد منها ذلك 

النظام الذي أدرك أنه يقوى على القيام 
بأشياء تناقض القانون الدولي.

أولا لأن هناك دولا كبرى تدعمه 
وتقف وراء مشاريع تسليحه. تلك دول 

لا ترى في تسلح النظام الإيراني خطرا 
على مصالحها.

وثانيا لأن هناك دولا كبرى تشجع 
إيران على المضي قدما في سباق التسلح 

انطلاقا من نظرية التسلح التقليدي 
الفائض التي كانت وراء تفكك الاتحاد 

السوفييتي وانهياره. فالنظام الإيراني 
يقدم الإنفاق على آلته العسكرية على 
كل شيء. دولة قوية عسكريا غير أنها 

متخلفة على كل الأصعدة.
في الحالين فإن الإيرانيين يشعرون 

بأن العالم يغدر بهم في كل لحظة لا يقف 
فيها موحدا ضد نظام ليس من منطلقاته 

الثورية أن يكون إنسانيا. كل المفاهيم 
الإنسانية غائبة في إيران.

لا يتوقع الإيرانيون أنهم سيسقطون 
من خلال احتجاجاتهم نظاما يدعمه 

العالم ولكنهم يريدون أن يقدموا 

صورتهم الحقيقية من أجل أن يراها 
العالم الذي يرفض أن ينظر بعيني 

إنسانيته التي يفاخر بها ويعتبرها من 
أعظم إنجازاته. تحدي العالم هي الفكرة 

التي قدمتها الشعوب الإيرانية جاهزة 
لكي تُرى وتكون حاضرة دائما في 

إعلامه. وسواء اهتم العالم أم لم يهتم 
بذلك فإنها قالت كلمتها التي سيحفظها 

التاريخ.

حتى اللحظة لا يعترف العالم أن 
هناك مسألة إيرانية. مسألة تتعلق 
بصراع المجتمع المدني مع النظام 

الديني الحاكم. يفضل العالم بشقيه 
أن يكون النظام الحاكم دينيا وهو ما 

يعني أن الحريات ستبقى مغيبة. وليس 
الحجاب سوى مفردة واحدة في صراع 

سيكون طويلا.
قتال الشعوب الإيرانية من أجل 

حرياتها طويل ومعقد لأنه يتداخل مع 
قضايا دولية ليس في الإمكان حلها 

بيسر وفي وقت قياسي. لذلك فإن 
الاحتجاجات ستستمر رغم القمع الذي 

يواجهها.
وفي الوقت الذي تزعم فيه إيران 

بأن جهات خارجية تقف وراء تلك 
الاحتجاجات وتكرر وقوعها في 

مناسبات أخرى تدرك الشعوب الإيرانية 
أن تلك الجهات هي التي تدعم النظام 

وتقويه وتغذي أفكاره الظلامية بالمزيد 

من الدعايات التي تُظهره قويا وصلبا.
معادلة من الصعب الإمساك 

بعناصرها غير أنها تمثل واقعا لا يزال 
يحكم المنطقة كلها.

الحجاب فقرة من ليل إيراني طويل

الإيرانيون يشعرون بأن العالم 

يغدر بهم في كل لحظة لا 

يقف فيها موحدا ضد نظام 

ليس من منطلقاته الثورية أن 

يكون إنسانيا. كل المفاهيم 

الإنسانية غائبة في إيران
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 تقتصـــر المعالجة الاقتصادية للأزمة 
التي تعيشها تونس على إدارة الملف من 
خلال تأميـــن قروض صغيرة من الاتحاد 
الأوروبـــي لتأميـــن الغـــذاء والرواتـــب 

الحكومية، وانتظار ما سيأتي.
وتعلـــق الحكومـــة كل آمالهـــا علـــى 
قرض صنـــدوق النقـــد الدولـــي الذي لا 
يعرف متى يتم الاتفاق بشـــأنه، وهل هذا 
ممكـــن على المدى القريـــب، فالصندوق، 
وقياسا بتجارب ســـابقة، يأخذ وقته في 
تأمين الشروط اللازمة قبل دفع الأموال، 
ولن يكتفي بجلســـة أو جلستين، وربما 
يدفع علـــى مراحل بهـــدف اختبار نوايا 
الحكومـــة ومـــدى قدرتهـــا علـــى تنفيذ 
مـــا تتعهـــد به، وخاصـــة اختبـــار نوايا 
شـــركائها الاجتماعيين، وهل هم قادرون 
فعلا على شـــد الأحزمة وتقديم التنازلات 
المؤلمة لمساعدة البلاد في تأمين خروج 

آمن من المرحلة الصعبة.

لن يكتفي الصندوق بنوايا وتعهدات 
عامة، وهو ســـينتظر حتى تشرع تونس 
فـــي الإصلاحات ويـــرى رأي العين أنها 
دخلت مرحلة تقشف قاس لتطويق الأزمة 
الماليـــة. لن يعطـــي الأمـــوال لتنفق في 
زيـــادة الرواتب وترضية اتحاد الشـــغل 
مـــن أجل شـــراء الســـلم الاجتماعي كما 
كان يحدث في السنوات العشر الأخيرة، 
حيـــث تحولـــت القـــروض المختلفة إلى 
وقود للتسويات السياسية والاجتماعية، 

ولم يستفد الاقتصاد منها شيئا.
من المهـــم أن تتجهز الحكومة لخطة 
الإصلاحات القاســـية ليـــس على الورق، 
ولكـــن علـــى أرض الواقـــع، وأن تـــدرس 

حكايـــة التقليص التدريجي للدعم مقدمة 
لرفعه خلال مدة لن تتجاوز خمس سنوات 
وفق الخطط المعروفـــة للصندوق. كيف 
يمكن أن ترفع الدعم الذي تعوّد به الناس 
خلال عقود وتقدم مكانه مساعدات مالية 
للفئـــات محـــدودة الدخل، ومـــا هي هذه 
الفئات، هل ستقف عند قوائم الأسر التي 
دأبت الحكومات المتتالية على إعطائهم 
مساعدات مالية بمئتي دينار تونسية (60 

دولارا في الشهر).
وهـــل هـــذه المســـاعدة قـــادرة على 
تأمين الحـــد الأدنى لهذه الأســـر في ظل 
الارتفاع الحاد للأسعار، وكيف ستتعامل 
مع الفئـــات الأخرى التي ســـيهزها قرار 
تقليص الدعم أو رفعه بشـــكل متســـارع، 
خاصة أن الطبقة الوســـطى، التي تشكل 
الغالبيـــة، وهـــي مـــن موظفـــي الدولـــة 
والعاملين في القطاع الخاص قد تتحول 
بدورها إلى فئة محـــدودة الدخل في ظل 

الوضع الاقتصادي الحالي.
كمـــا أن قرار تقليـــص الدعم أو رفعه 
ليـــس قـــرارا إداريا يمكـــن التوقيع عليه 
والدفـــع بـــه إلـــى التنفيـــذ. إدارة الأزمة 
بالعقـــل التكنوقراطـــي البـــارد والجاف 
قد يقـــود إلى انفجـــار اجتماعـــي كبير، 
مثلمـــا حصـــل فـــي ”ثـــورة الخبـــز“ في 
العـــام 1984، حيـــث ضاعفـــت الحكومـــة 
ســـعر الخبز فخرج الناس إلى الشوارع 
فـــي احتجاجات ســـيطر عليها العنف ما 

اضطرها إلى التراجع عن القرار.
الحكومـــة  تأخـــذ  أن  المهـــم  ومـــن 
التحـــركات الليلية في الأحياء الشـــعبية 
المحيطـــة بالعاصمـــة مثل دوار هيشـــر 
وحـــي التضامـــن (غرب)، ومـــا جرى في 
مرنـــاق (جنوب) مأخـــذ الجـــد، فالناس 
حيـــن تعجز عن تأمين القوت لن تســـكت 
طويـــلا. قد يكون هذا الحـــزب أو ذاك قد 
حرّك هذه الاحتجاجـــات المحدودة، لكن 
المناخ الاجتماعي المتوتر والمتحفز قد 
يخرج عن السيطرة في أيّ وقت ولن ينفع 
معه خطاب التوظيف مـــن المعارضة أو 

الحكومة.
لا تنس الحكومة أن الناس لا يفهمون 
الأبعـــاد السياســـية للأزمـــة وخلفياتها 
والمســـؤولين عنها، ولا يهمهـــم إن كان 
ما يجري مؤامـــرة، ما يهم هو القوت في 
أحياء شعبية يسيطر عليها الفقر والعمل 

الوقتـــي أو العرضـــي وتوجـــد بها فئات 
شـــبابية غاضبة مـــن الدولة ومســـتعدة 
السياســـات  فشـــل  بســـبب  لتحديهـــا 
الحكومية منـــذ ثمانينات القرن الماضي 
تجاه الأحزمة السكانية المحيطة بالمدن 

الكبرى.
وقد تظاهرت هذه الأحياء وتصادمت 
مـــع قوات الشـــرطة فـــي فترات ســـابقة 
بما في ذلـــك زمن حكم الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابديـــن بن علي ثـــم حكومات ما 
بعـــد الثورة، وهي يمكـــن أن تتصادم مع 
حكومة الرئيس قيس ســـعيد بالرغم من 
أن هـــذه الأحيـــاء هي التـــي انتخبته في 
2019 بنســـب عاليـــة بســـبب كراهيتهـــا 
لمرحلة سياسية سيطرت عليها الفوضى 
والإهمـــال وتهميش القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية التي تهم الناس.
لا شـــك أن ثقة الناس في قيس سعيد 
ما تزال عالية، لكن الأزمة الحالية ستكون 
اختبارا جديا لهذه الثقة، فقد جاء بهدف 
واضـــح، وهو مكافحة الفســـاد وتحقيق 
ما فشـــل فيه الآخرون فـــي تأمين العيش 
الكريـــم للنـــاس وتأميـــن فـــرص العمل 
وتحريـــك الاقتصـــاد، واســـتعادة الدولة 
الفاعلـــة والتي تعطي البعـــد الاجتماعي 
أهميـــة كبيـــرة. والنـــاس يحتاجـــون أن 
يـــروا نتائج في هذا الطريق والذي لأجله 
والأحزاب  والبرلمان  الديمقراطية  كرهوا 
ودعموا عـــودة النظام الرئاســـي الحازم 
ووجود رأس واحد للسلطة يفعل ما يريد 

ليقدر الناس على محاسبته وسؤاله.
يمكـــن للحكومـــة أن تصـــارح الناس 
بمـــا تخطط له كـــي تقدر علـــى طمأنتهم 
أو الأقل وضعهم فـــي صورة الصعوبات 
التي تعيشـــها. الصمت لا يحل المشكلة، 
وتصريحـــات الوزراء إلـــى حد الآن تبدو 
اجتهادات شـــخصية لطمأنـــة الناس مع 
أنها تدخل أحيانا في التناقض بين وزير 
يقول إن الحكومة لن تقلص الدعم ووزير 
آخـــر يقـــول إن الدعم ســـيكون تدريجيا 

ويضعه له سقفا زمنيا.
هـــذه الازدواجيـــة تزيد مـــن مخاوف 
النـــاس وقلقهـــم على المســـتقبل، ولذلك 
يجب أن تختص رئيســـة الحكومة نجلاء 
بـــودن بتحديـــد السياســـات العامة في 
هذه المواضيـــع على أن يتكلـــم الوزراء 
فـــي المســـائل التفصيليـــة بالشـــرح أو 
الاقتـــراح لا أن يعوض رئيســـة الحكومة 
التي مـــن المهم أن تظهر للإعلام وتعطي 
تصريحات وتجري حوارات وتتخلى عن 
الحذر والحســـابات، وهو ما ســـيقربها 
مـــن النـــاس وتقدر بواســـطة ذلـــك على 

مصارحتهم بحقيقة الأوضاع.

جيـــدة،  الأوضـــاع  بـــأن  الإيحـــاء 
وأن المشـــكلة تكمـــن فـــي المحتكريـــن 
حكومـــي  بـــرد  والتلويـــح  والمتآمريـــن 
حاسم، يضر بالحكومة أكثر مما يفيدها. 
فهذا الخطاب طـــال أكثر من اللازم، وبدأ 
الناس يتساءلون عن مصداقيته وهل أنه 
فعلا يمثل كل المشكلة أم أن هناك واجهة 
أخرى لا تريد الحكومـــة أن تتحدث فيها 

أو تتهرب منها.
من المهم أن تصارح الحكومة الناس 
بحـــدود إمكانياتها وخاصـــة بأوضاعها 
المالية، وهو ما يحدد قدرتها على تحقيق 
ينتظرونها،  التـــي  والخطـــط  المطالـــب 
ويحدد في نفس الوقت ســـقف انتظارهم 
منها. يجب أن تتصـــرف الحكومة بعيدا 
عن السياســـة، بمعنى لا تحسب حساب 
أن المكاشـــفة يمكـــن أن يســـتفيد منهـــا 
الخصوم كورقة في نقدهـــم لها، وإظهار 
غيـــاب الحلـــول لديها، فهـــم أيضا كانوا 
في الســـلطة ولم يقدروا على تحقيق أي 

نتائج. المهم هو الناس.
إلـــى حد الآن لـــم تقل حكومـــة بودن 
للتونسيين بشكل صريح ومباشر ما هي 
الأضرار التي لحقت بالاقتصاد التونسي 
جراء الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على 
القمـــح والذرة والأســـمدة، ولماذا ترتفع 
الأســـعار، وحكايـــة التوريـــد ومعضلـــة 
العملة الصعبة وتراجع الدينار، وما هي 
فرص التمويل الخارجـــي عدا عن قرض 
صنـــدوق النقد الـــذي تتفـــاوض لأجله، 
وماذا ستفعل به، هل ستغطي به النفقات 
والرواتب أم ســـتضخه في الاستثمارات، 

وما هي برامجها ومشاريعها.
هل ســـتلجأ كما فعل ســـابقوها إلى 
توظيـــف القـــرض المأمول مـــن صندوق 
النقد في طريق الأسلوب السهل بإسكات 
الغاضبيـــن من خـــلال مســـاعدات مالية 
ظرفية في المناســـبات مثل بداية السنة 
الدراســـية والجامعيـــة ورمضـــان وعيد 
الأضحى، أو ستســـتمر فـــي طريق خلق 
مواطن العمل الهشـــة التي تثقل ميزانية 
الدولة مثل الحظائر، وشـــركات البستنة 
التـــي تشـــغل الآلاف مـــن الموظفين دون 

وظائف ولا مهام.
مـــن المهـــم أن يســـمع التونســـيون 
كيف تفكـــر الحكومة وتخطط وتنظر إلى 
المســـتقبل فقـــد يطمئنهم هـــذا الخطاب 
ويقـــرروا التحمـــل وانتظـــار أن تنفـــرج 
الأزمـــة. لكـــن لا يجـــب أن تســـتمر فـــي 
الغمـــوض وتترك للخصوم السياســـيين 
التأويـــل  مهمـــة  التواصـــل  ومواقـــع 
والتفسير والاســـتنتاج ثم تحدثنا لاحقا 

عن المؤامرة والاستهداف السياسي.

صندوق النقد لن يكتفي 

بنوايا وتعهدات عامة، وهو 

سينتظر حتى تشرع تونس 

في الإصلاحات وتدخل 

مرحلة تقشف قاس

 غــزة - علـــى مـــدار الســـاعة تحلّـــق 
المســـيّرات الإســـرائيلية التي يســـميها 
ســـكان قطـــاع غـــزة ”الزنّانـــة“ محدثـــة 
ضجيجـــاً لا يقـــلّ تأثيـــره عـــن المهمات 
التي تم إرســـالها لتنفيذهـــا، إضافة إلى 
مشـــاهدتها وهـــي تحـــوّم فـــوق رؤوس 

المدنيين.
وتفـــرض إســـرائيل حصارا مشـــددا 
برا وبحرا وجـــوا على القطاع الذي تبلغ 
مساحته نحو ثلاث مئة وستين كيلومترا 
مليونـــي  مـــن  أكثـــر  ويســـكنه  مربعـــا، 

فلسطيني يشكّل اللاجئون نحو ثلثيهم.
في المنزل الصغير الذي تبدو جدرانه 
متصدعـــة، والذي يبعد أقل من مئتي متر 
عن شـــاطئ البحر في حـــي ”المرابطين“ 
شمال غزة، لم تعد طالبة المدرسة بيسان 
تتحمل صـــوت ”الزنانـــة“، وكلّما اقترب 
المساء، تخفُت أصوات أبواق السيارات 
والباعـــة المتجولين ويعلـــو صوت الآلة 
المرعبة القادم من السماء. تقول ”أحاول 
في الليل مراجعة دروســـي وامتحاناتي، 
لا أســـتطيع القراءة بسبب هذا الضجيج 

المزعج والمؤرق“.
 ويشكو جيل بيسان من أن ”الزنانة“ 
تجعلهم لا يغـــادرون بيوتهم من الخوف 

والقلق، متسببة بصداع مستمر.

مسح جوي

خـــلال الحـــرب بيـــن حركـــة حماس 
وإسرائيل في مايو 2021، والتي استمرت 
أحد عشر يوما، حلقت الطائرات المسيّرة 
6000 ســـاعة فـــي أجـــواء القطـــاع، وفقًا 

لبيانات الجيش الإسرائيلي.
واندلعـــت فـــي أغســـطس الماضـــي 
مواجهـــة عســـكرية دامية بين إســـرائيل 
وحركة الجهاد الإســـلامي استمرت ثلاثة 
أيام ســـجّل الجيش الإســـرائيلي خلالها 

أكثر من ألفي ساعة طيران.
وبعيدا عن أوقات الحرب والتصعيد، 
فـــي  الإســـرائيلية  المســـيّرات  تحـــوم 
المتوســـط حوالـــي أربعـــة آلاف ســـاعة 

شهريًا فوق القطاع، بحسب الجيش.
ويقـــول عمـــري درور قائـــد قاعـــدة 
”بالماهيم“ الإسرائيلية التي تنطلق منها 
المســـيّرات ”طائراتنا التـــي يتم التحكم 
فيها عن بعد تجمع المعلومات على مدار 

24 ساعة“ فوق غزة.
أما ريم والدة بيســـان فتقول ”تعبت 
مـــن كثـــرة محاولاتـــي لتهدئـــة أطفالي 

الخمسة الذين يخشون أزيز المسيرات“، 
وتضيف ”أنا أساســـا خائفة مثلهم، كيف 
أوفر لأولادي الطمأنينـــة؟“. ويبعد منزل 
العائلـــة أقـــلّ من مئتـــي متر عـــن موقع 
تابع لكتائب القســـام الجناح العســـكري 

لحماس.

وحين تقترب مســـيرة ما تحلّق على 
ارتفـــاع منخفـــض فوق حي تـــل الهوى 
الـــذي يقطنـــه الفلســـطيني أبوحســـن، 
يتبادر إلـــى ذهنه على الفـــور أنها ربما 

تحضّر لهجوم وشيك.
ويقـــول الرجـــل البالغ مـــن العمر 60 
عامـــاً إن ”الزنانـــة لعنـــة، كلما ســـمعنا 
صوتهـــا عرفنـــا أن الحـــرب أوشـــكت“. 
ويوضح ”أشعر أنها تعيش معنا، لا نوم 

بالليل ولا بالنهار“.
وفـــي عيادتها بمبنـــى ”برنامج غزة 
للصحة النفسية“، تســـتقبل الأخصائية 
النفسية إيمان حجو أسبوعيا العشرات 
من الحـــالات التـــي تعانـــي صدمات أو 
الحـــرب.  بســـبب  نفســـية  اضطرابـــات 
وتعبّر عن حزنها لأنه ”لا توجد دراسات 
متخصصـــة بعلاج الآثار النفســـية التي 
يعانـــي منها الأطفال والشـــباب بســـبب 

الزنانة“.

طريق الهجرة

لا تخفـــي حجـــو أنهـــا تعانـــي مـــن 
”قلق وأرق دائمين“ بســـبب المســـيّرات 
”الزنانـــة  أن  وتضيـــف  الإســـرائيلية، 
أصبحـــت جزءا من حياتنا، هم يتعمّدون 
ذلك، ضجيـــج صوتها يبقـــي الناس في 

توتر وعصبية وقلق“.
وتصف حجـــو قطاع غزة بأنه تحول 
إلى ”ســـجن محكم من الأرض والبحر“، 
فالزنانات أبقت سماء غزة مغلقة بلا أفق 

ولا أمل.
ويقـــول زميلهـــا الطبيـــب النفســـي 
ســـامي عويضـــة ”يحتاج الأطفـــال إلى 
الشـــعور بالأمان للنمو، ولكن مع وجود 
الزنانة في السماء، لا يمكن لهذا الشعور 

أن يزدهر“.
أما الشاعر الغزاوي مصعب أبوتوهة 
فقد اســـتحضر في مجموعته الشـــعرية 
الأخيـــرة باللغـــة الإنجليزيـــة ”الخطر“ 
المتمثـــل فـــي المســـيرات الإســـرائيلية 
فوق غـــزة، وكتب ”عندما تســـتقرّ ضجة 
المســـيرات علـــى عائلتـــي وأصدقائي، 

فإنها تضع حدًا للعب والضحك“.
بدوره نشـــر عاطف أبوســـيف وزير 
الثقافة في الســـلطة الفلســـطينية رواية 
لتوثيق  بعنـــوان ”الزنانـــة تأكل معـــي“ 

يوميات حرب العام 2014 في غزة.
ولـــم يبق أمـــام هـــؤلاء المدنيين إلا 
الهجرة، كما تعترف الأخصائية النفسية 
حجـــو التي تضيف أنها تفكر بها ”بحثا 
عن حيـــاة مريحـــة“، لكنها تختـــم قائلة 
”عندمـــا تغلق الدنيا فـــي وجهي، أتوجه 
إلى السماء بالصلاة والدعاء. هذا كل ما 

أملك“.

{الزنانة} الإسرائيلية 
تحاصر سكان غزة 

من السماء

{الزنانة} تحبس الفلسطينيين في بيوتهم

ماذا تريد الحكومة من صندوق النقد: التمويل أم الإصلاحات

تأخير المعالجات 

يعمق الأزمة الاقتصادية في تونس

الأزمة المالية أكبر تحد أمام حكومة نجلاء بودن

مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

التونســــــيون ينتظرون من الحكومة أن تخرج من حالة الانتظار وتكشــــــف عن 
خططها للإصلاح الاقتصادي وكيفية إخراج البلاد من الوضع الصعب الذي 
تعيشه، وكيف ستوظف قرض صندوق النقد الدولي، ومدى قدرتها على تنفيذ 

إصلاحات قاسية يمكن أن تضعها في مواجهة الشارع الغاضب.

الزنانة المستخدمة 
فوق غزة

[ مــــن نوع ”كــــواد كابتــــر“ أو ”هيرمز 
“450

[ يمكنهــــا حمــــل 380 كيلوغرامــــا من 
المتفجرات

[ قدرتهــــا علــــى التحليــــق المتواصل 
تصل إلى 30 ساعة 

[  يتم التحكم بها عن بعد ألف كيلومتر

6000
ساعة طيران نفذتها المسيرات 

الإسرائيلية في أجواء غزة خلال 

عمليات العام 2021



لا يوجد عراقي وطني نزيه 
وشريف لا يحزن ويأسف لما 

وصل إليه حال وطنه وشعبه في هذا 
الزمن الرديء الذي يتطاول فيه على 
سيادته وكرامته ووحدة أراضيه من 

هب ودب. حتى لم يعد يملك ما يفعله 
لتعديل الحال سوى الثورة التي لا 
تهدأ إلا بعد خلاص نهائي وناجز 
وشامل من كل هذه الزمر الفاشلة 

الفاسدة المتواطئة مع أعدائه الشرقيين 
والغربيين على حد سواء.

وتعليقا على صواريخ الحرس 
راته المرسلة  الثوري الإيراني ومسيَّ
إلى أربيل، تحديدا، فليس لها سوى 
معنى واحد، هو أن النظام الإيراني 

الذي وضعته الثورة الإيرانية الشعبية 
المشتعلة على كل التراب الإيراني في 

مأزق حقيقي صعب يحاول جعلَها 
حركة كردية انفصالية، وحصرَها 
في مدن كردستان إيران المحاذية 

لكردستان العراق، وتحميل الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 

مسعود بارزاني مسؤولية إمدادها 
بالرجال والمال والسلاح.

ولا يدل لجوء حزب أربيل إلى 
التهديد بطلب الحماية الدولية ردا 

على الهجمات المدفعية والقصف 
بالطائرات المسيّرة المفخخة التي 

تبنّاها الحرس الثوري الإيراني إلا 
على ضعف الحيلة وقلة التدبير.

فقد أعلن القيادي في الحزب، نائب 
رئيس البرلمان الاتحادي العراقي، 

شاخوان عبدالله في تصريح لوسائل 
إعلام تابعة لحزبه ”إذا استمر ضعف 

الحكومة الاتحادية بهذه الطريقة، ولم 
تتمكن من حماية سيادة البلاد، فإن 
جميع الأبواب مفتوحة أمام حكومة 

إقليم كردستان، بما فيها الطلب 
من المجتمع الدولي حماية الأرض 

والأجواء، عبر القنوات الدولية“.
وينسى أن الذي فتَّ في عضد هذه 

البلاد وجعلها أرضا مشاعة لمن هب 
ودب هو من ارتضى أن يغدر بأهله، 

ويتعالى عليهم، ويستقوي بأعدائهم، 
ويتوهم بقدرته على فرض إرادته، 
وهو الصغير، على اللاعبين الكبار.
سؤال. ماذا عن صمت حلفائه 

القدامى من أيام المعارضة العراقية 
السابقة، وشركائه في ائتلاف إدارة 

الدولة الحالي، وهم يرون أطفال 
المدارس الصغار ونساء المزارعين 

يتقافزون هربا من نيران وليهم الفقيه؟
في 30 تموز/يوليو الماضي فوجئ 

العراقيون بصاروخ أطلقه مجهول 
على منتجع سياحي في دهوك، 

وقبل أن يَنتظروا تحقيقا مهنيا غير 
مسيس لتحديد الفاعل، ورغم نفي 

الحكومة التركية الفوري مسؤوليتَها 
عن الجريمة، واتهام وزير خارجيتها 

حزبَ العمال الكردستاني بتنفيذ 
الضربة، هاجت الساحة العراقية 

وماجت، وعلى الفور، اشتعل قادة 
الأحزاب والكتل والفصائل والحشد 

الشعبي غضبا، وتداعوا إلى إجراءات 
انتقامية (تأديبية) حكومية وحزبية 

وشعبية غير مسبوقة ضد تركيا، حتى 
لم تبق فضائية ولا إذاعة ولا جريدة 
ولا حسينية إلا وراحت تترحم على 

أرواح ضحايا الصاروخ، وتتفنن في 
البكاء على السيادة الوطنية المنتهكة، 

وتطالب بغلق السفارة التركية، 
وتقديم شكوى عاجلة لدى الأمم 

المتحدة، وهو صاروخ واحد قد يكون 
تركيّاً، وقد لا يكون.

أما اليوم، وقد أعلن الحرس 
الثوري، بشمم ودون خوف ولا 

حياء، عن قيامه بقصف كردستان 
العراق بسبعين صاروخا وبعدد 

من المسيّرات، وتوعد بالمزيد منها، 
فإن بعضا من سكان البيت الشيعي 

العراقي صمت صمْت القبور، 
والبعض الذي تكلم طالب بالدليل على 
سقوط ضحايا مدنيين، وبرر العدوان 

بالدفاع المشروع عن النفس.
وبالمناسبة، لقد تزامن إرسال 

حزمة صواريخ الحرس الثوري إلى 
أربيل، تحديدا، مع الذكرى الخامسة 

لاستفتاء كاكا مسعود بارزاني على 
الانفصال.

وبهذه الذكرى العزيزة على 
قلبه خطب الرئيس وأعلن، بشجاعة 
وكبرياء، أن الشعب إذا أراد الحياة 

فلا بد أن يستجيب القدر، وهدد، 
بعنفوان وجبروت، بالصعود إلى 

الجبال، ملوحا بالكنفيدرالية التي لا 
تقوم إلا بين دولتين مستقلتين.

ولكنه بعد أربع وعشرين ساعة 
تلقى صواريخ الشقيقة المجاهدة 

فلم يجد ما يرد به على هذا العدوان 
الغادر، وعلى تهديدات الحرس الثوري 

بالمزيد منها، سوى أن يهدد باللجوء 
إلى طلب الحماية الدولية ”إذا لم 

ترتدع ولاية الفقيه وتأمر بوقف هذا 
العدوان الغاشم على السيادة الوطنية 

العراقية“، قبل فوات الأوان.
فقد سأل حزب جماعة أربيل 
حلفاءه في ائتلاف إدارة الدولة 

الجديد ”هل ستسكتون لو أن دولة 
أخرى قصفت بغداد بحجة وجود 

لاجئين عزّل من تلك الدولة فيها؟“، ثم 
قال لهم إن ”قبول التدخلات الخارجية 

وانتهاك السيادة مسألة مبدأ، وعدم 
السماح لدولة ما بالتدخل لا يعني 

السماح للأخرى“. ثم ذكّرَهم بأن 
”الوطنية ليست شعارات“.

والحقيقة هي أن عدوان الحرس 
الثوري كان يمكن أن يتلقى الرد 

الحازم والحاسم الأبيّ الشجاع دفاعا 
عن السيادة الوطنية العراقية المقدسة 
فقط لو أبقى قادة العملية السياسية 

الشيعة والسنة والكرد سيادة حقيقية 
لكي يدافع عنها العراقيون.

وكان على القادة الكرد، قبل أن 
ينزعجوا من سكوت شركائهم في 
المحاصصة، أن يستحوا هم، أولا، 

ويُطأطئوا رؤوسهم اعتذارا لشعبهم 
الذي خدعوه بشعاراتهم القومية 

الفارغة، ووعودِهم له بالحرية 
والاستقلال، ومُباهاتهم بعضلات 
حلفائهم الأميركان والإسرائيليين 

والبريطانيين والفرنسيين.
وكل ما فعلته الولايات المتحدة، 

رغم مقتل مواطن أميركي بهجوم 
الحرس الثوري على كردستان العراق 

بالصواريخ الباليستية والطائرات 
المسيّرة، هو أنها شجبته بقوة، 
ووصفته بأنه ”انتهاك غير مبرر 

لسيادة العراق ووحدة أراضيه“، رغم 
أن اتفاقية الدفاع المشترك لم يجف 
الحبر الذي كتبت به، ورغم وجود 

عساكر الأميركيين في عقر دار الرئيس 
بارزاني.

أما الموقف البطولي الشجاع 
الذي وقفته وزارة خارجية كاكا فؤاد 

حسين، فهو إقدامها على استدعاء 
سفير الشقيقة الكبرى إيران، وتسليمه 

مذكرة احتجاج (شديدة اللهجة)، 

وكفى الله المؤمنين شر القتال، فالعين 
بصيرة واليد قصيرة أمام الجنرال 
إسماعيل قاآني وأحزابه العراقية 

وميليشياته التي لا ترحم.
طبعا، لن يتوقف الحرس الثوري 

عن قصف قرى الإقليم ومدنه حتى 
تتوقف انتفاضة الجماهير الإيرانية 
المشتعلة على كامل التراب الإيراني، 

لكي يقول بأن هذه الثورة العفوية 
الشعبية العارمة التي أكملت يومها 

الرابع عشر هي من صناعة المعارضة 
الكردية الإيرانية المتخفية في جبال 

كردستان العراق.
ويعتقد محللون عراقيون بأن هذه 
الصواريخ والمسيرات رسائل مشفرة 
مرسلة إلى مسعود بارزاني، تحديدا، 
لتطلب منه أن يتوقف عن استعراض 

العضلات، وبأن يعود إلى أحضان 
الإطار التنسيقي في بغداد، حليفا 

راضيا مرضيا، كما كان.

الضربات الإيرانية والتركية ضد 
مواقع لمقاتلين أكراد في شمال 

العراق، فضلا عن الهجمات التي 
يتعرض لها المقاتلون الأكراد في شمال 

سوريا، تشير بوضوح إلى أن الأكراد 
في المنطقة باتوا ضحية الجميع، وأنهم 

لا يملكون أيّ وسيلة لتجنب المزيد من 
التهديدات.

وحاولت إيران من خلال ضرباتها 
الصاروخية الأخيرة أن تحرف الأنظار 
عمّا يجري في العديد من مدن البلاد، 

وبخاصة الكردية منها، من الاحتجاجات 
التي أعقبت مقتل الشابة مهسا أميني 

على أيدي شرطة الأخلاق في طهران.
ولئن زعمت إيران أنها استهدفت 

مواقع لمقاتلين أكراد إيرانيين، فالحقيقة 
هي أن الضربات التي امتدت إلى أربيل 

وأطراف السليمانية قالت شيئا آخر، 
هو أن إيران لن تسمح للأكراد بأن 

يتحولوا إلى مصدر لزعزعة استقرار 
النظام في إيران ولا النظام التابع لها 

في العراق. كما أن ذلك يشمل حتى 
الأكراد في سوريا، حيث يشكل الأكراد 

تحديا إضافيا لحكومة بشار الأسد 
التي تعتبرها إيران جزءا من الحكومات 

التابعة لها.
وعلى الرغم من اعتراف القيادة 
المركزية الأميركية التي تشرف على 
العمليات العسكرية في المنطقة بأن 

الهجمات الإيرانية ”تشكل تهديدا لقوات 
القيادة المركزية في المنطقة“. وعدا 

الإدانات الشكلية، فقد آثرت واشنطن أن 
تلتزم الصمت حيالها، لكي لا تخوض 
في مواجهة سياسية مع إيران تؤدي 

إلى تعقيد مسار البحث عن حل لعقدة 
الاتفاق النووي.

ويقول مراقبون إن رد الفعل 
الأميركي البارد، حتى وإن كان لا يصل 
إلى مستوى التغاضي المتعمد، إلا أنه 
لا يرقى إلى مستوى المسؤوليات عن 

التحالف الذي تقيمه الولايات المتحدة 
مع أكراد العراق وسوريا.

حجم الضربات التي شملت أكثر من 
40 صاروخا باليستيا وطائرات مسلحة 
مسيّرة، يشير بدوره إلى أن إيران جادة 
في التصدي بأقصى مستويات الردع لما 

تعتبره تهديدا لها.
التهديد في إيران لا يقتصر على 
التظاهرات التي شملت أكثر من 80 

مدينة في البلاد، بما فيها طهران، إلا أنه 
يشمل المخاوف من تحول الاحتجاجات 
إلى مواجهات مسلحة يدعمها النشطاء 

الأكراد الإيرانيون الذين يتدربون في 
معسكرات خاصة بهم في كردستان 

العراق.
وبالتزامن مع الضربات الإيرانية، 

عادت القوات التركية لتشن هجمات 
جديدة على مواقع لمسلحين أكراد تابعين 

لحزب العمال الكردستاني المعارض.
فعلى الرغم من كل الاحتجاجات 

الرسمية العراقية السابقة، تفاخر وزير 
الدفاع التركي خلوصي أكار إن قواته 
استهدفت الأسبوع الماضي ”16 مغارة 

ووكرا ومركز قيادة للإرهابيين على عمق 
140 كيلومترا شمال العراق“.

وبطبيعة الحال، فإن الهجمات 
التركية ضد قوات سوريا الديمقراطية 

في شمال سوريا وشمال شرقها لم 
تنقطع. ولولا بعض التحذيرات الأميركية 

من تمدد هذه الهجمات، فإن الميليشيات 
التابعة لإيران والقوات التركية، ما كانت 

لتوفر السعي للسيطرة على المناطق 
الخاضعة لإدارة الحكم الذاتي الكردية.

الوجه الآخر للضربات الإيرانية 
يتعلق بالأزمة السياسية التي حالت 

حتى الآن دون تشكيل حكومة في بغداد. 
وتريد طهران من خلالها أن تزيد الضغط 

على القيادات الكردية لكي لا تخرج 
عن الطريق في دعمها لجماعات الإطار 

التنسيقي.
ويقول مراقبون إن ضعف قيادة 

مسعود بارزاني هي السبب الرئيسي 
الذي يجعل الأكراد ضحية للجميع. 

فهو يناور هنا ويناور هناك ظنا منه 
أنه يستطيع أن يحفظ أمن سلطته على 
كردستان العراق، ولكنه لم يفهم حتى 

الآن أنه يجب أن يدفع ثمنا لذلك، وهذا 
الثمن يشمل، بين الكثير ممّا يشمل، 

الانخراط بعمل مباشر في محاربة الأكراد 
الأتراك والإيرانيين والسوريين، سواء 

منهم الذين يتخذون من كردستان العراق 
ملاذا آمنا لهم، أو الذين يستفيدون من 
وجود سلطة كردية مستقلة في العراق 
لتعزيز تطلعاتهم السياسية في إيران 

وتركيا وسوريا.
وعلى مر السنوات حاولت قيادة 

مسعود بارزاني أن تتواطأ مع أجهزة 
المخابرات التركية في تنسيق الهجمات 

ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني 
إلا أن ذلك لم يبدُ كافيا بالنسبة إلى 

أنقرة. كما أن الاحتجاجات التي شملت 
كل المدن الكردية في إيران، أعادت تذكير 

طهران بوجود معسكرات لمتدربين 
أكراد إيرانيين، وقيادات سياسية كردية 

إيرانية، كان يجب على سلطة بارزاني أن 
تقوم بملاحقتها وتسليمها إلى طهران.
تواطؤ قيادة بارزاني مع جماعات 
الإطار التنسيقي كان هدفه استرضاء 
إيران. ولكنه لم يكن كافيا أيضا، فهو 
لم يحصل على ضمانات، بألاّ تتعرض 

كردستان العراق لهجمات إيرانية 
جديدة.

وتعمدت طهران أن تجعل من 
ضرباتها الأخيرة أكثر شراسة وأقرب 
إلى قلب أربيل، من أجل أن توصل إلى 
قيادة بارزاني رسالة تطالبه باستمرار 

التحالف مع جماعات الإطار التنسيقي، 
وملاحقة كل الأكراد الإيرانيين الذين 

يجدون ملاذا آمنا في مناطق سلطته، 
وأن يتقدم بإشارات واضحة على 

استعداده للتعاون مع الحرس الثوري 
في أعمال الملاحقة، على غرار ما يفعل 

مع المخابرات التركية.

قياديون في الحزب الديمقراطي 
الكردستاني يعترفون بأن الملا مسعود 

لا يملك الكثير من الخيارات، لاسيما وأن 
سلطة الإقليم تواجه ضغوطا من جميع 

الاتجاهات، وأنه مضطر لتقديم التنازلات 
للأطراف الإقليمية التي تنظر بعين الريبة 

إلى تجربة الحكم الكردية شبه المستقلة 
في شمال العراق.

إلا أن قياديين في المعارضة العراقية 
المناهضة لجماعات الولي الفقيه يقولون 

إن الخطأ الرئيسي الذي ظلت ترتكبه 
القيادات الكردية هو أنها وجدت فائدة 

في التحالف مع حكومات الفساد في 

بغداد لسببين، الأول لكي تستفيد من 
فسادها لتغذي به فسادها الخاص. 

والثاني، لكي يؤدي التفكك والفشل في 
العراق إلى إبراز أن كردستان العراق 

”شيء مختلف“ وتستحق أن تكون دولة 

مستقلة. أي أنها تريد أن تبني دولتها 
على حساب خراب العراق.

إستراتيجية التخريب هذه اجتمعت 
مع التواطؤ لاسترضاء الأطراف الإقليمية 

من أجل أن تثبت القيادات الكردية لها 
أن استقلال كردستان العراق لا يشكل 

تهديدا، بل هو فرصة لتوسيع التعاون 
التجاري والأمني معا.

إلا أن هذه الإستراتيجية أثبتت 
فشلها على جميع الجبهات. فالفساد 

الذي تفشى في كردستان نفسها تحول 
هو نفسه إلى تهديد للسلطة القائمة 

في كردستان. والأطراف الإقليمية 
ظلت تخشى من تجربة وجود إقليم 

شبه مستقل لأنه ظل يغذي النزاعات 
الانفصالية في تركيا وإيران. والتحالف 
مع جماعات الولاء لإيران لم يحمِ سلطة 
الإقليم وأحبط تطلعاتها التوسعية في 
كركوك. كما أن الولايات المتحدة اكتفت 
بتقديم الحد الأدنى من الحماية، بقصد 
المحافظة على الاستقرار، لأن مصالحها 

الخاصة أوسع كثيرا من مشاغل القيادات 
الكردية الضيقة.

معارضو جماعات الولاء لإيران 
يقولون إن قيادة مسعود بارزاني اختارت 

الحلفاء الخطأ، لأجل الأغراض الخطأ، 
وقدمت التنازلات الخطأ، بينما كان 

بوسعها أن تلعب دورا إيجابيا في صنع 
التغيير في العراق، للتخلص من الهيمنة 
الإيرانية ومن الضعف حيال تركيا، الأمر 

الذي كان سيؤدي إلى أن تحظى سلطة 
الإقليم باستقرار وأمن ورخاء، ظلت 

تفتقده حتى الآن. ولقد أصبح الأكراد 
ضحية للجميع بسبب حزمة الأخطاء تلك.
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الانقسام والتواطؤ شجعا الحرس الثوري على استهداف السيادة الوطنية العراقية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

علي الصراف
كاتب عراقي

السيادة العراقية ومسعود واللعب مع الكبار

الأكراد ضحية الجميع بسبب الأكراد

قيادة كردية ضعيفة لم تستطع الحفاظ على أمن الأكراد ووحدتهم

عدوان الحرس الثوري كان يمكن 

أن يتلقى الرد الحازم والحاسم 

دفاعا عن السيادة الوطنية 

العراقية المقدسة فقط لو أبقى 

قادة العملية السياسية الشيعة 

والسنة والكرد سيادة حقيقية 

لكي يدافع عنها العراقيون

ضعف قيادة بارزاني هي السبب 

الرئيسي الذي يجعل الأكراد ضحية 

للجميع. فهو يناور هنا ويناور 

هناك ظنا منه أنه يستطيع أن 

يحفظ أمن سلطته على كردستان 

العراق، ولكنه لم يفهم حتى الآن 

أنه يجب أن يدفع ثمنا لذلك
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كيان يقاوم غياب الشمس عن أراضيه مترامية الأطراف

 لنــدن - يســــمونها ”العوالــــم الأربعة 
عشــــر“، تلك التي تشــــكّل ما عرف باســــم 
اتحاد الكومنولث متعدد الثقافات والذي 
ترأســــته الملكــــة إليزابيــــث الثانية التي 
رحلت عــــن عالمنا مؤخــــراً أكثر من ثلثي 

قرن من الزمن.
شــــعوب  رابطــــة  أو  ”الكومنولــــث“ 
بريطانيا هي واحــــدة من أقدم الاتحادات 
السياسية في العالم، تمتد لتشمل أكثر من 
53 دولة على أراضي 6 قارات. يجمع بينها 
أنها كلها كانت تحــــت حكم الإمبراطورية 
البريطانية خلال القرنين التاســــع عشــــر 

والعشرين.
بالتغير الــــذي طرأ في لندن، وبتحول 
المُلك إلى وريــــث الملكة إليزابيث الثانية 
الملك تشــــارلز الثالث، كثرت التســــاؤلات 
عن مســــتقبل ذلــــك الكيان الــــذي حافظت 
عليــــه والدتــــه بقــــدر كبيــــر مــــن الحكمة 
والصبر، كيان يبلغ عدد ســــكانه 2.4 مليار 
نســــمة يتوزعون على دول من بينها كندا 
وأســــتراليا ونيجيريا والهند والكثير من 

دول الكاريبي.

التوجــــه  عــــن  نشــــأ  الكومنولــــث 
تطورها  ومــــع  البريطاني،  الاســــتعماري 
تطور، وبتحول الحقبة الاســــتعمارية من 
إلى مــــا عرفت بحقبة  بعدهــــا ”التجاري“ 
”الحكومة المســــؤولة“ والتي نشــــأ عنها 
نظام يمكــــن للحاكم بموجبه التصرف في 
الشؤون الداخلية فقط، بناءً على نصيحة 
الــــوزراء الذيــــن يتمتعون بثقــــة المجلس 

المنتخَــــب، كما في حالة أجــــزاء من كندا 
وأســــتراليا ونيوزيلندا وجنــــوب أفريقيا 

وأيرلندا.
كان هــــذا الوضع يشــــبه إلى حد بعيد 
”الحكــــم الذاتــــي“، وكثيراً مــــا طالبت تلك 
الدول بالاستقلال، إلا أن التاج البريطاني 
كان يعرقــــل ذلك باســــتعمال الفيتو. وفي 
العــــام 1926 أعلن المؤتمــــر الإمبراطوري 
أن هذه الــــدول يجب أن تُعَــــدّ ”مجتمعات 
تتمتع بالحكم الذاتي داخل الإمبراطورية 
البريطانيــــة، متســــاوية فــــي الوضع، ولا 
تخضع فــــي أي حال من الأحوال لبعضها 
البعض في أي جانب من جوانب شؤونها 
الداخليــــة أو الخارجيــــة، علــــى الرغم من 
دة بولاء مشــــترك للتاج الملكي،  أنها موحَّ
وترتبــــط بحرية كأعضاء فــــي الكومنولث 

البريطاني“.

تفكك الإمبراطورية

ثــــم بدأ عهــــد جديد بتطبيــــق ”النظام 
مطلع الثلاثينات،  الأساسي لوستمنستر“ 
وهو النظام الأساســــي لبرلمــــان المملكة 
علــــى  يقــــوم  والــــذي  ذاتهــــا،  المتحــــدة 
”المســــاواة بيــــن بريطانيــــا ودومينياتها 
آنــــذاك في كنــــدا وأســــتراليا ونيوزيلندا 
وجنوب أفريقيا وأيرلندا ونيوفاوندلاند“، 
منذ تلــــك اللحظة بدأت تلــــك الدول تأخد 
المزيــــد من الحقــــوق وبات بوســــعها أن 
تتحكم في شؤونها الداخلية والخارجية، 

وترسل بعثاتها الدبلوماسية الخاصة.
غير أن تلك الحقبة من القرن العشرين 
شــــهدت صعوداً للحــــركات القومية حول 
العالــــم، فلــــم يعــــد يكفــــي الــــولاء للملك 
لعضويــــة الكومنولث لدى الشــــعوب غير 
الأوروبيــــة، كما في حالة الهند التي كانت 
تعدّ حالــــةً خاصــــة داخــــل الإمبراطورية 
نائــــب  يحكمهــــا  كان  فقــــد  البريطانيــــة، 
للملــــك، لديها وزير خارجيــــة منفصل في 
لندن، وجيشــــها خاص، وحتى سياستها 
الخارجية خاصة، وبعد أن حصلت الهند 
على الاستقلال عام 1947، أصبحت عضواً 
فــــي الكومنولــــث. ولكنها أعلنــــت رغبتها 
بالتحــــول إلــــى جمهوريــــة بعد ســــنوات 
قليلة، وهذا كان سوف يؤدي إلى خروجها 
من الكومنولث حســــب قواعــــده المتبعة.

حينئــــذ حــــرص الكومنولــــث علــــى عــــدم 

خســــارة الهند، فقــــرر رؤســــاء حكوماته 
المجتمعين في لندن فــــي أبريل عام 1949 
الموافقة على اســــتمرار عضويــــة الهند، 
إذا قبلــــت التاج البريطاني، باعتباره فقط 
”رمزاً للارتباط الحر“ لأعضاء الكومنولث. 
وبذلك الإعلان ســــقطت الصفة البريطانية 
عن الإمبراطورية وأصبح الاســــم الرسمي 

لها ”كومنولث الأمم“.
ثــــم تتالت الــــدول التي تبعــــت الهند 
رافضة الاعتراف بالتاج حاكماً لها، فتنازل 
العرش البريطاني مجدداً مقابل أن يستمر 
الكومنولــــث. ومع الوقــــت صار الانضمام 
إلى الكومنولث لا يشترط أن تكون الدولة 
الراغبــــة فيه مســــتعمرة في الســــابق من 
قبل الجيش الملكي البريطاني، فانضمت 
موزمبيق أواسط التسعينات، ثم انضمت 

رواندا في العام 2009.
مع تطور حركات التحرر والاســــتقلال 
حــــول العالــــم، ظهــــرت أصــــوات رفضــــت 
البقــــاء ضمــــن الكومنولــــث، مثــــل ميانمار 
وأيرلندا وجنــــوب أفريقيا وباكســــتان، إلا 
أن الأخيرتيــــن عادتا إلــــى الكومنولث بعد 

مغادرته.
واســــتمر الكومنولــــث كل هذه العقود 
يضــــم أقاليــــم تحكمها المملكــــة المتحدة 
أو أســــتراليا أو نيوزيلنــــدا مثــــل أنغيلا، 
برمودا، جــــزر كايمان، جزر فوكلاند، جبل 
طــــارق، جزر تركس وكايكوس في المملكة 
وجــــزر  كريســــماس  جزيــــرة  المتحــــدة، 
كوكــــوس وجزر بحــــر المرجــــان وجزيرة 
نورفولــــك فــــي أســــتراليا، وجــــزر نيوي 
وتوكيلاو فــــي نيوزيلندا. وتــــم منح هذه 

الأقاليم حكماً ذاتياً وحكومات إقليمية.

قيم تنتشر

لا يوجــــد دســــتور رســــمي أو لوائــــح 
داخليــــة للكومنولث، وتتــــم المقارنة بينه 
وبيــــن منظمــــة الأمم المتحــــدة أو منظمة 
التجــــارة العالميــــة التي تتمتــــع بأنظمة 
خاصة، بينما يخلو الكومنولث من أي من 
القوانين الضابطــــة، ويحكم بين أعضائه 
التشــــاور والمراســــلات التي توضع على 
أساســــها القــــرارات وفقــــاً للمباحثــــات، 
ويقــــوم كل عضو في الكومنولث بإرســــال 
مفوض ســــام إلى عواصم بقية الأعضاء. 
أمــــا رئيــــس الكومنولث فيحدده رؤســــاء 

الحكومــــات في الــــدول الأعضــــاء، وتقوم 
أمانــــة الكومنولــــث التــــي يرأســــها أمين 
عام، بتنظيم أنشطة الكومنولث وتنسيقه 
وتيســــير العلاقات بين الــــدول الأعضاء. 
والأمانة مسؤولة أمام مجلس المحافظين، 
الذي يتألف من المفوض الســــامي للدول 
الأعضاء لدى المملكة المتحدة. والرئاسة 

يتم التناوب عليها كل عامين.
تأثيــــر هــــذه الرابطة علــــى أعضائها 
بدأ يتخذ شــــكلاً تعاونياً أكثــــر منذ العام 
1971 بعــــد مؤتمر ســــنغافورة، وكذلك في 
مؤتمر هراري بعد عشــــرين عاماً حين تم 
إلــــزام الــــدول الأعضاء بحقوق الإنســــان 

والديمقراطية. 
وفي عام 2011 في أستراليا تم اعتماد 
الميثاق الــــذي كرس المبادئ الأساســــية 
مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية 
التعبير والتنمية المســــتدامة والحصول 
والمســــاواة  والتعليــــم  الصحــــة  علــــى 
بيــــن الجنســــين. ثم تــــم إنشــــاء صندوق 
لزيادة الاســــتثمار  ”الكومنولث الأفريقي“ 
في تلــــك القارة. وتأسســــت روابط ثقافية 
وتربوية بين الأعضــــاء لتبادل المعلمين، 
وظهرت ألعاب الكومنولــــث التي تقام كل 

أربع سنوات.
يبــــدو الكومنولــــث رابطــــة أبعــــد من 
سياسية، وأقل ســــلطة من إلزام أعضائها 
بسياســــات عامة، ففي الوقت الذي يتمتع 
فيــــه باتفاقيــــات تجاريــــة مــــع الاتحــــاد 
الأوروبي، نجــــد أن بريطانيا التي غادرت 
الاتحاد لــــم تتمكــــن من فــــرض المغادرة 
علــــى عضوين في الكومنولــــث هما مالطا 
وقبــــرص اللتــــان بقيتــــا ضمــــن الاتحاد 

الأوروبي.
هناك العديد من الجــــدالات التي تثار 
حول القيم المشــــتركة داخل الكومنولث، 
والتــــي ليســــت موضــــع إجماع مــــن كافة 
أعضائه، كقوانين حظر المثلية الجنسية، 

فهــــي تطبــــق فــــي 37 دولة مــــن دول 
الكومنولــــث 

بينمــــا 
فضهــــا  تر

بقيــــة 
الدول.

واليوم كما في الماضي، 
يقع عبء اســــتمرار الكومنولث على التاج 
البريطانــــي وحده، وعلــــى العائلة المالكة 
والأجيال الشــــابة فيها، غير أن الإرث الذي 
تركته الملكة إليزابيث الثانية ثقيل ومعقد، 
وليــــس بالضــــرورة أن يســــتطيع الملــــك 
تشارلز الثالث تحمّل أعبائه بالطريقة التي 

كانت تدير بها والدته اللعبة.
ويرى المراقبــــون أن المظاهر المقلقة 
بدأت بالظهور مع انتهاء مراســــم الحداد 
على الملكــــة إليزابيث الثانية، وحتى قبل 
ذلــــك، كما في قــــرار دولة باربــــادوس بأن 
تصبح جمهورية العــــام الماضي، ويفهم 
مــــن هذا أن هناك تطلعاً متزايداً لقطع تلك 
الروابط الرســــمية بالملكيــــة البريطانية. 

ويتــــم الاستشــــهاد بتوجهــــات دول مثل 
أستراليا وجامايكا وغرينادا التي أعلنت 
عن نيتها إجراء اســــتفتاءات للتحول إلى 

جمهوريات.
إذا اســــتمر انفراط عقــــد الكومنولث 
فإن بريطانيا سوف تخسر قوتها الناعمة 
المتبقيــــة عبــــر خرائط العالــــم، وصحيح 
أن الملــــك تشــــارلز الثالث وخــــلال الفترة 
الطويلــــة لولايته للعهــــد كان قد تمكن من 
إقامة صلات وثيقة وحظي بشعبية واسعة 
في دول الكومنولث إلا أن كل شــــيء قابل 
للانقلاب في أي لحظة. لقد تم اختياره في 
العام 2018 ليكون رئيــــس الكومنولث في 
اجتماع رؤســــاء الحكومات، إلا أن الملكة 

إليزابيث الثانية كانت موجودة آنذاك.

فرصة الملك

في علاقة الملكة الراحلة بالكومنولث 
محطات مثيــــرة، من بينهــــا ذلك الخطاب 
الــــذي أذاعته مــــن مدينة كيب تــــاون عام 
1947 وتعهدت فيــــه أن تقضي حياتها في 
خدمة شعوب الإمبراطورية والكومنولث، 
وخلل زيارتهــــا إلى كينيا أبلغوها برحيل 
والدهــــا وانتقال العــــرش إليها، كما نالت 
الكثير من الاحتــــرام والتقدير لدورها في 
إقناع رئيســــة الــــوزراء الراحلة مارغريت 
ثاتشــــر بالتخلي عن معارضتها لعقوبات 
الكومنولث على نظــــام الفصل العنصري 

في جنوب أفريقيا.
أمــــا الملــــك تشــــارلز الثالــــث الــــذي 
زار حوالــــي 45 دولــــة مــــن 56 دولــــة مــــن 
دول الكومنولــــث، فلــــم تتــــح لــــه الفرصة 
للبرهنــــة على دعمه بمواقــــف قوية مثلما 
فعلــــت والدتــــه، وهــــو الآن بمواجهة ذلك 
قبل  الاستحقاق 

فوات الأوان.
من بوابة المناخ 
يمكن للملك 
تشارلز الثالث 
الاعتداد بأنه كان 
حريصاً على مصالح 
دول الكومنولث، 
فموقفه حيال القضايا 
البيئية وتغير المناخ، 
يدعم دول الكومنولث 
التي ستتأثر أكثر من 
غيرها بارتفاع درجات 
الحرارة ومستويات سطح 
البحر والظواهر الجوية 
الشديدة، وقد يكون ذلك هو 
مفتاحه الذهبي ليكون صوتاً 

قوياً لتلك الدول. 
اختلــــف موقــــع التاج بين 
الملكــــة والملــــك، فــــالأم كانت 
تمثــــل الخــــط الدفاعــــي الأقوى 
بينما  الإنجليكانية،  العقيدة  عن 
عرف عن ابنها أنه مدافع قوي عن 
الأديان والثقافات. ويمكن لذلك أن 
يكون جســــراً قوياً يربطه بشــــعوب 
الكومنولــــث مــــن خــــلال مؤسســــة 

”برنسس ترست“ الخيرية.
أمــــام الملك تشــــارلز الثالث وأمام 
الكومنولث عهد جديد قد يكون ضرورياً 
في عالم يســــمع كل يــــوم صوت الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتيــــن وهو يتحدث 
عن قيم الغرب الاســــتعمارية لتبرير حربه 
على أوكرانيا، مقابل غياب تام لمراعاة قيم 

الشعوب من قبل الغرب.

اتحاد الكومنولث 

هل يستطيع الملك تشارلز الثالث الحفاظ عليه؟

[ الملكة الراحلة مثلت الخط الدفاعي الأقوى عن الإنجليكانية، بينما عرف عن ابنها أنه مدافع قوي عن الأديان والثقافات[ المناخ يمكن للملك تشارلز الاعتماد عليه لإظهار حرصه على مصالح دول الكومنولث التي ستتأثر أكثر من غيرها 

[ بريطانيا لم تتمكن من فرض مغادرة الاتحاد الأوروبي على عضوين في الكومنولث هما مالطا وقبرص

المظاهر المقلقة حول تفكك 

الكومنولث بدأت بالظهور، 

كما في قرار دولة باربادوس 

بأن تصبح جمهورية، وتوجهات 

دول مثل أستراليا وجامايكا 

وغرينادا التي أعلنت عن نيتها 

إجراء استفتاءات للتحول إلى 

جمهوريات

الكومنولث لا يحكمه دستور 

رسمي أو لوائح داخلية، وتتم 

المقارنة بينه وبين منظمة 

الأمم المتحدة أو منظمة 

التجارة العالمية التي تتمتع 

بأنظمة خاصة، بينما يخلو 

الكومنولث من أي من القوانين 

الضابطة

وجوه

وس في المملكة
وجــــزر ــــماس 
رجــــان وجزيرة
، وجــــزر نيوي
وتــــم منح هذه 

مات إقليمية.
ح م و

ــمي أو لوائــــح
م المقارنة بينه
حــــدة أو منظمة
تتمتــــع بأنظمة
ولث من أي من
كم بين أعضائه
تي توضع على 
اً للمباحثــــات،
ى ع و ي

نولث بإرســــال
 بقية الأعضاء.
يحدده رؤســــاء

بسياســــات عامة، ففي الوقت الذي يتمتع 
فيــــه باتفاقيــــات تجاريــــة مــــع الاتحــــاد 
الأوروبي، نجــــد أن بريطانيا التي غادرت 
الاتحاد لــــم تتمكــــن من فــــرض المغادرة 
علــــى عضوين في الكومنولــــث هما مالطا 
وقبــــرص اللتــــان بقيتــــا ضمــــن الاتحاد 

الأوروبي.
هناك العديد من الجــــدالات التي تثار 
حول القيم المشــــتركة داخل الكومنولث، 
والتــــي ليســــت موضــــع إجماع مــــن كافة 
أعضائه، كقوانين حظر المثلية الجنسية، 

37 دولة مــــن دول 7فهــــي تطبــــق فــــي
الكومنولــــث
بينمــــا

فضهــــا  تر
بقيــــة
الدول.

واليوم كما في الماضي،
يقع عبء اســــتمرار الكومنولث على التاج 
البريطانــــي وحده، وعلــــى العائلة المالكة 
والأجيال الشــــابة فيها، غير أن الإرث الذي 
تركته الملكة إليزابيث الثانية ثقيل ومعقد، 
وليــــس بالضــــرورة أن يســــتطيع الملــــك 
تشارلز الثالث تحمّل أعبائه بالطريقة التي 

كانت تدير بها والدته اللعبة.
المقلقة  ويرى المراقبــــون أن المظاهر
بدأت بالظهور مع انتهاء مراســــم الحداد 
على الملكــــة إليزابيث الثانية، وحتى قبل 
ذلــــك، كما في قــــرار دولة باربــــادوس بأن 
تصبح جمهورية العــــام الماضي، ويفهم 
مــــن هذا أن هناك تطلعاً متزايداً لقطع تلك 
م وي ي م ي و ج مبح

الروابط الرســــمية بالملكيــــة البريطانية. 

ثاتشــــر بالتخلي عن معارضتها لعقوبات
الكومنولث على نظــــام الفصل العنصري

في جنوب أفريقيا.
أمــــا الملــــك تشــــارلز الثالــــث الــــذي
6 دولــــة مــــن 56 دولــــة مــــن 45 5زار حوالــــي
دول الكومنولــــث، فلــــم تتــــح لــــه الفرصة
للبرهنــــة على دعمه بمواقــــف قوية مثلما
الآن بمواجهة ذلك فعلــــت والدتــــه، وهــــو
قبل الاستحقاق 

فوات الأوان.
من بوابة المناخ 
يمكن للملك 
تشارلز الثالث 
الاعتداد بأنه كان 
حريصاً على مصالح 

ب

دول الكومنولث، 
فموقفه حيال القضايا 
البيئية وتغير المناخ، 
يدعم دول الكومنولث 
التي ستتأثر أكثر من 
غيرها بارتفاع درجات 
الحرارة ومستويات سطح 
البحر والظواهر الجوية 
الشديدة، وقد يكون ذلك هو 
مفتاحه الذهبي ليكون صوتاً 
و و ي و وي

قوياً لتلك الدول. 
بي

اختلــــف موقــــع التاج بين
الملكــــة والملــــك، فــــالأم كانت
تمثــــل الخــــط الدفاعــــي الأقوى
بينما الإنجليكانية،  العقيدة  عن 
عرف عن ابنها أنه مدافع قوي عن
الأديان والثقافات. ويمكن لذلك أن
يكون جســــراً قوياً يربطه بشــــعوب

وي و ي

الكومنولــــث مــــن خــــلال مؤسســــة
الخيرية. ”برنسس ترست“

أمــــام الملك تشــــارلز الثالث وأمام 
الكومنولث عهد جديد قد يكون ضرورياً 
م و مم

في عالم يســــمع كل يــــوم صوت الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتيــــن وهو يتحدث 
عن قيم الغرب الاســــتعمارية لتبرير حربه 
على أوكرانيا، مقابل غياب تام لمراعاة قيم 

الشعوب من قبل الغرب.



 يُخيـــل إلى البعـــض أن رؤية الأعمال 
الفنيـــة التجريديـــة أقـــل تكلفـــة علـــى 
مســـتوى الشـــعور بالألم. فهنـــاك تبدو 
الأشـــكال صافية مـــن غيـــر أن يعكرها 
صراخ الحياة اليومية ولا تشق هدوءها 
ضربات غير متوقعـــة. تلك فكرة تذكرنا 
بـ“بيت موندريان“ الهولندي الذي ابتكر 
التجريد الهندسي والذي صار مصممو 
الأزياء يســـتفيدون من أشكاله ليضيفوا 

نوعا من الهدوء على أزيائهم.

ولكـــن التجريـــد ليس كذلـــك دائما. 
الفلســـطيني نبيل شـــحادة من الفنانين 
الذين يفرغون شـــحنة الألم في أعمالهم. 
لـــن يكـــون أمام متلقي رســـومه ســـوى 
أن يشـــاركه ذلك الألم. فهـــو ألم يخترق 
بصيحتـــه هدوء التأمـــل، بالرغم من أنه 
يدفع إلى كثير من التأمل. ذلك لأنه يأتي 
محملا بالأســـئلة. أســـئلة الفلســـطيني 
المقاوم في شـــتاته من أجل الحفاظ على 
ذاكرتـــه وهي عنصر هويتـــه التي يأبى 
ســـوى أن يمنع عمليـــات محوها. هناك 

تكمن إنسانيته. 

الفلسطيني ببعده الإنساني

شـــحادة رســـام فلســـطيني مختلف 
عن ســـواه مـــن الفنانين الفلســـطينيين 
والإشـــارات  الرمـــوز  اعتبـــروا  الذيـــن 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة والبيئية الجزء 
الأســـاس فـــي تلـــك الهوية. مـــن المؤكد 
حاضـــرا  كان  الفلســـطيني  المشـــهد  أن 
في أعمال شـــحادة غير أنه ذلك المشـــهد 
الـــذي حافظ علـــى بعده الإنســـاني من 
غيـــر أن يضيع فـــي تفاصيله المرئية. ما 
لا يُرى مـــن عذابات الفلســـطيني ألهمه 
الكثيـــر مـــن التفاصيـــل الروحية. وهي 
محاولـــة لتخطـــي عتبـــة المرئيـــات إلى 

الداخل.

من أعماله يتسرب حزن لين وشفاف 
ليذهب مباشـــرة إلى الـــروح من غير أن 
يســـلي العين بتفاصيل لم يشعر الرسام 
بالحاجة إلى أن يســـتعيدها. ذلك الحزن 
الســـائل، غيـــر الثقيل ســـيكون مصدر 
أشـــكال لن يحتاج الفنان إلـــى أن يقنع 
المتلقي بأنه رآها ســـابقا. فهي أشكال لا 
تعـــذب ولكنها تذكر بالعذاب إذ لا تُخفيه 
مـــن غير أن تصنع منه قضية بديلة. ذلك 
فن يقول أكثر مما نتوقعه على مســـتوى 
الكشـــف عن الطابع الإنســـاني للسؤال 
الفلســـطيني الذي يبقى من غير إجابة. 
فهو ســـؤال وجـــود لا نهائـــي لا يرتبط 

بمرحلة بعينها. 

تجريد على حافة الهاوية

لا يرسم شـــحادة قبابا ولا بيوتا ولا 
مفاتيح ولا مخيمات ولا بشـــرا مشردين 
وضائغـــين ولا فدائيين ولا حقول زيتون 
وبرتقـــال ولا بانورامـــا لمشـــهد المدينة 
الفلســـطينية كمـــا تظهـــر فـــي الأحلام. 
إنه يرســـم كل ذلك، لكن مـــن خلال الأثر 
الذي يتركه الغيـــاب. أثر الفقدان. فقدان 
الروائـــح والأصـــوات والمذاقـــات لا أثر 
المرئيات وحدهـــا. أثر الصيحة والغصة 
والشهقة بكل ما تنطوي عليه من ألم.   

”هل رأيت كل ذلك؟“ ســـؤال لن يجيب 

عليه الرســـام. يحتاج المرء إلى حياة من 
نـــوع خاص لكي يتحمل كل ذلك الغياب. 
ذلك ما يميز الفلســـطيني عن ســـواه من 
البشـــر. إنه ابن التجربـــة التي تحولت 
إلى حيـــاة كاملة. لن يســـأل أحد الفنان 
عـــن موقع فلســـطين فـــي لوحاتـــه لكي 
يقول لـــه ”كل هذا فلســـطين“ فمَن عاش 
تلـــك التجربـــة لا بد أنه ســـيرى بعينين 
مغمضتين مـــا توصل إليه الرســـام من 

مواقع الألم. 
شـــحادة رســـام تجريدي، غيـــر أنه 

التجريد الذي يقف على حافة الهاوية. 
ولد في القدس عـــام 1949 لعائلة من 
الخليـــل. في ســـبعينات القـــرن الماضي 
غـــادر إلى لندن ودرس الفن في مدرســـة 
جـــون كاس للفنـــون وكلية همر ســـمث 
وكليـــة شلســـي للفنون وفي عـــام 1982 
درس فـــن الجداريـــات في لنـــدن أيضا. 

واختار الإقامة في سويسرا بعد ذلك. 
منذ عام 1972 وهو يُقيم معارضه في 
وإيطاليا  وسويســـرا  والأردن  بريطانيا 

وكندا والولايات المتحدة.
تأثر شـــحادة فـــي بداياته بمختلف 
التيارات الفنية التي سادت في ستينات 
القرن الماضـــي ومنها فن البوب غير أنه 
كان أكثـــر قربـــا من الأســـلوب التقليلي 
وإن كان قد وجد نفســـه يبتعد عنه قليلا 

مفضـــلا أن يتبع انفعالـــه الذي يدفع به 
إلى مناطق يكون فيها اســـتعمال الكثير 

من الأصباغ ضروريا. 
وكأي فلســـطيني مقتلـــع مـــن وطنه 
شـــغل المكان حيزا كبيرا من عالمه. احتل 
المـــكان المفقود بكل ما انطـــوى عليه من 
حكايـــات وأســـاطير حيـــزا كبيـــرا من 
تجربته في الرســـم فكان يرســـم انطلاقا 
مـــن فكرة العـــودة إلـــى ذلك المـــكان أو 
على الأقل اســـتعادته باعتباره نوعا من 

الفردوس. 
لذلك كان يرســــم ذلك المكان كما لو أنه 
كان حديقة بستحضرها في أحلامه. كانت 
رسومه عبارة عن نزهات يومية بين أفياء 
تلــــك الحديقة التي لا تخفي آثار الحرائق 

التي تقع تحت قشرتها الشفافة.   
كان  الرســـم بالنســـبة إليـــه بمثابة 
أسلوب حياة يمتزج فيها الفكر بالخيال. 
فرســـومه لا تُـــرى إلا من أجـــل أن تطلق 
العنان لســـيل مـــن الأفـــكار التي تمزج 
الوطن الغائب بالحضور الإنســـاني. من 
خلال ذلك المزيـــج كان المكان يتخذ هيئة 

الفردوس المستعاد. 
البيت هو خلاصة تلـــك العلاقة بين 
فلســـطين والفلســـطيني. من خلال تلك 
الخلاصة يجد شـــحادة أنه يخلص أكثر 
لقضيته كلما اســـتغرق أكثر في أحلامه 
الشـــخصية التي صار يستحضرها عن 
طريق اختراق القشـــرة التي تفصله عن 
الحيـــاة الحقيقيـــة التي تقع فـــي مكان 
خفي من العالم الذي تتكون عليه أشكاله 
التي تتميـــز بحيويتها بحيث لا تُرى إلا 

وهي تفارق حدودها. 

صور الحلم المتلاحقة

يبني شـــحادة لوحته في البدء على 
أشـــكال محددة غالبا ما تكون هندســـية 
غيـــر أنـــه يتخلى في مـــا بعد عـــن تلك 
الهندســـة ليســـتجيب لانفعال يده التي 
تنســـاق وراء ضربـــات، تُذكـــر بتقنيات 
الفرنســـي ســـولاج والألمانـــي هارتونك. 
ضربات تكون بمثابة أثر لزلزال تتحطم 
بسببه الأشـــكال وتتلبس أشكاله بعدها 
حيوية أخاذة تنتج عنها أشـــكال جديدة 

تتمتع بانسيابية مدهشة. 
يترك آثار ضربات الفرشاة العريضة 
واضحـــة مـــن غيـــر أن يســـعى لإخفاء 
حدودها. كمـــا لو أن اللوحة لم تكتمل لا 
يوحي عالمه بأي نوع من الاكتمال. وهنا 
تكمن إشارة واضحة إلى أن الطريق هو 
ذلـــك العالم الـــذي يصوره الرســـام وما 
من شـــيء يمكن رؤيته بيســـر ووضوح. 
كل هذا الغموض من أجل يتســـع الحلم 
للمزيد من التجليـــات. كل صورة تلحق 

بأختهـــا وتســـعى لالتقـــاط مـــا فاتها.  
ســـيكون علينا أن نرى الأمكنة التي 
يرســـمها شحادة كما لو أننا لم نرها من 
قبل. كما لو أنه يستعيد فلسطينه هو لا 

فلسطين الآخرين. 
أليـــس هـــذا مـــا ينبغي للرســـام أن 
يفعلـــه؟ إنـــه يقنعنا بأنه يرســـم شـــيئا 
غيـــر ذلك الشـــيء الذي رأينـــاه. تتحول 
على يديه الأشـــياء العادية إلى أشـــياء 
خارقة. وهل فلســـطين إلا نوع الفردوس 

الـــذي يعجز المرء عن تخيله ولو بطريقة 
تقريبية؟

ولأنه يتحاشــــى الوصف فإن شحادة 
يذهب إلــــى عمق الصــــورة ليرينا الفكرة 
وقد تجلت كمــــا لو أنها لم تتجل من قبل. 
وهو هنــــا إنما يعلــــي من شــــأن حريته. 
حريته رساما ومواطنا على قيد الانتظار.     
يرسم شـــحادة بحرية ليدعو متلقي 
أعماله إلى تأملهـــا والتفكير من خلالها 

بحرية.
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فلسطين وقد صارت حدثا شخصيا 

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

نبيل شحادة

يستحضر الفردوس المفقود برؤى تجريدية

شحادة من الفنانين الذين 

يفرغون شحنة الألم في أعمالهم. 

ولن يكون أمام متلقي رسومه 

سوى أن يشاركه ذلك الألم

المشهد الفلسطيني كان حاضرا 

في أعمال شحادة غير أنه ذلك 

المشهد الذي حافظ على بعده 

الإنساني من غير أن يضيع في 

تفاصيله المرئية

وجوه



أمير الشلّي 

راودت فكرة العالم المثالي أو 
الفردوس الأرضي خيال الإنسان 

منذ قديم الزمان، وقدموا لها تصورات 
مختلفة لكنها متشابهة من حيث المبدأ. 

من بين هذه المدن ”بلدة الكوكاين“، 
التي تكتسب شعبية كبيرة في الثقافة 
الأوروبية. فـ“بلدة الكوكاين“ هي مكان 
خيالي يتسم بالرفاهة والمتعة، تعتبر 
جنة على الأرض، خالية من المجاعات 

والحروب، تعرف بأرض الاحتفالات 
والأعياد الدائمة. كل شيء فيها 

بمتناول اليد، خالية من قسوة الحياة 
وقيودها، زينت مبانيها بمختلف أنواع 
الأطعمة والمأكولات، حيث تفيض فيها 
الطبيعة بشتى أنواع الحلويات التي 

تشكل معالمها.

تعتبر الكوكاين بلد الكسالى، إذ 
يحظر فيها العمل، فكلما زاد نومك زاد 
ربحك، كل ما عليك فعله هو مد يدك أو 
فتح فمك وسيصل الطعام جاهزا. في 
التصور الفرنسي تعرف البلدة على 
أنها مصنوعة من الحلويات، خلافا 

للتصور الهولندي الذي يصفها على 
أنها بلدة مصنوعة من اللحوم المطبوخة 

ومختلف أنواع الأجبان. تعود الجذور 
التاريخية لبلدة الكوكاين إلى العصور 
الوسطى، حيث كانت هذه البلدة حلم 

كل محتاج وفقير. خاصة الفلاحين 
الذين كانوا يشقون مقابل الحصول 
على طعام ضئيل، لذلك اختلقوا هذه 

البلدة الطوباوية حتى يعزّوا بها 
شقاءهم، لتنموا شعبية الكوكاين في 

جميع أنحاء أوروبا  باعتباره مهربا من 
حقائق الحياة القاسية.

 في التصور الفرنسي تعرف هذه 
البلدة على أنها تتكون من منازل 

مصنوعة من سكر الشعير والكعك، 
وكانت الشوارع مرصوفة بالمعجنات، 

والمحلات تقدم السلع دون مقابل. 
أما في التصور الهولندي فتوصف 
على أنها مدينة اللحوم والمملحات، 

حيث تتجول الخنازير المشويّة بينما 
السكاكين مغروسة في أعلى ظهورها، 
أما الإوز المشوي فيحلق مباشرة في 
اتجاه الأفواه، والأسماك المقليّة تقفز 

من الماء وتهبط عند أقدام المتساكنين، 
أما الشجيرات فتحمل لفائف مقرمشة 

بينما ينمو الجبن مثل الأعشاب، 
والنوافير مليئة بأفضل أنواع النبيذ 

وبالشمبانيا، وأما المنازل فمغطاة 
بالفطائر، والأسوار مصنوعة من 

النقانق. إلى جانب الأطعمة نجد أجمل 
الملابس معلقة على أشجار الغابة، كما 

ترتدي الشجيّرات الخرز والدبابيس 
والخواتم. فالكوكاين أرض التناغم 

التام، حيث يعيش فيها الناس بسعادة 
وهناء.

تعود أصول كلمة كوكاين إلى 
اللاتينية والتي اشتقت منها بقية 

اللّغات الأوروبية للإشارة إلى هاته 
البلدة الخيالية ولوصف أشياء مرتبطة 

بالأكل والشراهة، ففي اللغة الفرنسية 
تطلق كلمة كوكاين على اسم كعكة 

تباع للأطفال، أما في بلجيكيا فيشير 
المصطلح إلى الأرض الرائعة واللذيذة، 

أما في اللغة السويدية فهي صفة 
تطلق على الشخص السمين والكسول. 

وبالتالي فضلا عن ارتباط الكوكاين 
بمدينة الكسالى الفاضلة فهو كذلك 

مصطلح يطلق على الأشياء المرتبطة 
بالأكل والنهم والكسل.

تكرّس بلدة الكوكاين لمبدأ الخمول 
والشراهة وعدم الإنتاجية، وهي مبادئ 

تتنافى مع مدينة أفلاطون الفاضلة 
التي تدعو إلى الإبداع والإنتاجية 

وضرورة كبح الشهوات من أجل تحقيق 
السمو الإنساني. إن مدينة الفلاسفة 

الفاضلة وإن كانت صعبة المنال إلا أنها 
تمتلك قدرا من العقلانية، حيث قام 

أفلاطون في كتاباته بسن مجموعة من 
القواعد الاجتماعية والسياسية التي 

تمكننا من تحقيق حلم المدينة الفاضلة 
على أرض الواقع أو حتى تحصيل 

جزء بسيط منها، خلافا لبلدة الكوكاين 
التي تعرف بمدينة الفقراء الفاضلة، 

والتي نجد فيها غلوا في المثالية 

وإسرافا في الخيال بطريقة تقطع 
مع نواميس الكون وسننه. لكن رغم 
ذلك، آمن القدماء بوجود هذه المدينة 
الفعلي، حيث تم إنشاء رحلات كبرى 
للبحث عنها والعيش فيها. كما كان 

بعض الأثرياء يبررون ثراءهم المفاجئ 
بكونهم اكتسبوه بعد عودتهم من بلدة 

الكوكاين.
في العصور الغابرة كان الناس 

سريعي التصديق لكل ما يحكى لهم، 
خاصة إذا ما ارتبط بقصص عجائبية 
وخارقة للعادة. في ظل نقص المعرفة 

العلمية سيطرت العقلية الخيالية 
على فكر إنسان العصور الوسطى، 
إذ كانوا يغذون نقصهم المعرفي من 

خلال الأساطير والخرافات الشعبية. 
مع مر العصور وتطور الفكر البشري 

أضحت بلدة الكوكاين مجرد خرافة 
تروى للأطفال قبل النوم. ليصبح بلدا 
طوباويا خاصا بهم فقط، ما عزز ذلك 

البرامج الترفيهية والرسوم الكرتونية 
التي تروي قصصا عن أطفال يعيشون 

في عوالم مصنوعة من الحلويات 
الملونة ذات الرمال اللذيذة والهضاب 

القطنية القابلة للأكل، بل وحتى تم 
تشييد مدن ألعاب كبرى مستلهمة من 
بلدة الكوكاين، ذات تصاميم فولاذية 
تأخذ أشكل المثلجات ومختلف أنواع 

الحلوى والسكاكر.
في الفن المعاصر قام الفنانون 
بمحاولة تمثيل معالم هذه المدينة 
واقعيا، عبر العودة إلى الكتابات 
الأدبية واللوحات الزيتية القديمة 

لاقتباس البعض من معالمها أو 

تشييدها على أرض الواقع في شكل 
تجهيزات نحتية عملاقة. من بين هؤلاء 
الفنانين نستحضر الفنانة الأسترالية 
تانيا شولتز التي تعرف باسم الشهرة 
Pip & Pop، والتي قامت بإنجاز أعمال 

فنية في شكل تنصيبات تأخذ حيزا 
كبيرا من الفضاء الذي تبني فوقه عالما 

من السكر الملون، والسكاكر اللامعة، 
والأحجار الكريمة ذات ألوان قوس 
قزح، لتجتمع معا وتجسد هضابا 

وتلالا وبحيرات ذات ألوان الباستيل 
الطفولية. تتكون تنصيبتها من أكوام 

من السكر المصبوغ الذي تصنع به 
أشكالا زخرفية  كالخطوط الحلزونية 
والدوائر والمانديلا، التي تجاور فيما 
بينها، مما يعطي إيحاء بأنها مشاهد 

طبيعية ذات ألوان ساحرة وأشكال 

مبهجة تأسر بها المتلقي.
قامت الفنانة ببناء عالمها الخاص 

المستوحى من بلد الكوكاين الأسطوري. 
تعتمد الفنانة على التاريخ الغني 

للعوالم الأخرى الذي يُروى من خلال 
الأساطير والحكايات الشعبية وأدب 

الأطفال، الذي ينبثق من نفس الحاجة 
الثقافية إلى الخيال والسحر. تجتمع 

الأساطير وأحلام الأطفال لتشكل 
تضاريس عالمها الذي تسعى إلى 
التطوير فيه مع كل معرض، حيث 

أضحت مدينة السكر متلألئة تحت 
الأضواء المتغيرة، كما أصبحت 

تتخللها أجزاء متحركة، فالجبال 
تدور والصخور تتأرجح. عمل مبهج 

ولذيذ يفتح بابا من الذكريات والأحلام 
الوردية.

استطاعت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية أن تنشئ قاعدة حضرية 

في البلاد التونسية، وكانت ذات طرز 
معمارية متنوعة تأقلمت مع البنية 

السكانية الأجنبية، ومع الواقع الحضري 
والاجتماعي المحلي، فاستغلت السلطات 

هذا المعمار في الدعاية والإشهار 
لمنجزاتها وربطها بمفهوم التحديث 

لتبني فكرة البلد المتحضر الحامي الذي 
طوّر البلاد ونمّاها.

 وتأكيدا لهذا التوجه اتبعت 
السلطات مسارات متعددة للترويج للبلد 

ومآثره الفنية التي تعود إلى العصور 
الإسلامية الأولى، ولثرائها المعماري 

القديم أو المنجزات المعمارية التي شيدت 
في المدن الأوروبية زمن الاستعمار، 
فوظفت وسائل الدعاية المتمثلة في 

الصور الفوتوغرافية والطوابع البريدية.
عرف الإنسان منذ قديم الزمان 

قيمة الصورة، فسجل حياته اليومية 
وسجل حروبه وانتصاراته ومآثره. 
ونجد ذلك سواء في الكهوف أو في 

النقوش أو في السكة، وكان ذلك عبارة 
عن تاريخ مسجل تتوارثه الأجيال. ثم 
تطورت الحضارات فأصبحت الصور 
تملأ المخطوطات، إلى أن تمّ اكتشاف 

التصوير الفوتوغرافي، وهي في الأصل 
كلمة لاتينية Photographie تتكون من 

 Graphie  وتعني الضوء Photo قسمين
الحفر أو الرسم، وبذلك يصبح معنى 

الكلمة الحفر بالضوء أو الرسم 
بالضوء.

أما الطوابع البريدية فلقد ”اعتبرت 
صورا للدولة جنبا إلى جنب مع العلم 

والنشيد الوطني والعملة، وهي عبارة عن 
نقوش صغيرة صادرة عن مركز البريد 

مرفقة بإحدى صور الدولة الرمزية“.
لقد انتشر تصوير المآثر المعمارية 

في البلاد التونسية خلال الفترة 
الاستعمارية، سواء المعالم التاريخية في 

المدن القديمة أو تلك المباني الجديدة التي 
شيدت في الفضاءات الحضرية الجديدة، 
التي ركزت خارج الأسوار وأطلق عليها 
”المدن الأوروبية“ أو ”الأحياء الأوروبية“.

وفي ما يتعلق بأعمال الترميم 
للمنشآت التاريخية، فإن الصور ترصد 

التطور التدريجي للموقع، فضلا عن 
تحديد المراحل المختلفة للبناء انطلاقا من 

الوضعية الأولية، ومن ثم إلى الأشغال 
وصولا إلى انتهائها وظهور المبنى على 

هيئته الكاملة. وتعود أولى اهتمامات 
التصوير المعماري إلى منتصف القرن 

التاسع عشر، مستجيبة للحاجة إلى 
”ترميم مباني الماضي.. ثم انتقل 

التصوير الفوتوغرافي من علم الآثار إلى 
العمارة التي يجري تشييدها..“.

أما بخصوص المباني الجديدة، فإن 
التصوير الفوتوغرافي يمثل وسيلة 

من وسائل الاتصال والإعلام للتعريف 
بمجموعة من المنشآت المعمارية التي 
أنجزت خلال فترة الاستعمار، سواء 
القديمة التي وقع ترميمها أو خاصة 

الجديدة التي بنيت في المدن الأوروبية. 
وبذلك يمكن اعتبار هذه الخطوات 

محاولة من السلطات الفرنسية ”لتشكيل 
هوية معمارية من مرجعيات التراث 
الموجود في السياق المحلي، وبحث 

عن أسلوب رسمي تتبناه الإدارة 
الاستعمارية. ويرمز إلى اعتماد أسلوب 

معماري يبحث عن هوية سياسية 
وثقافية… فالحيز الحضري هو القضية 
الرئيسية التي يتم فيها بناء وصناعة 

صورة بلد شاب وحديث“.
لقد استغلت السلطات الاستعمارية 

العمارة في الدعاية لإنجازاتها من 
خلال إبهار الناس بهذا المعمار الجديد 

والغريب عنهم، حيث إن السكان المحليين 
خلال الفترة الاستعمارية لم يقفوا لتأمل 

المباني القديمة، إذ اعتادوا عليها، بل 
وقفوا في المقابل في الشوارع لاستراق 
النظر في المدن الأوروبية التي احتوت 

على الساحات العمومية والبنايات 
والمصالح الحكومية والنزل ذات التصميم 

الغريب عن بيئتهم التقليدية.
ومثلت هذه المنشآت ”رموزا“ 

أنتجها المستعمر بالحجارة، لتبين 
”تفوق“ الأوروبيين و“دونية“ يشعر بها 
السكان المحليون. وبذلك يعتبر ”تشييد 

المنشآت المعمارية بمثابة دعم للرمز 
السياسي للمجتمع، حيث يعرض العمل 

المعماري باعتباره إنجازا سياسيا 
ويتم تمثيله وفقا لذلك، فيمكن القول 

إن العمارة كانت في خدمة السلطة 
السياسية“.

 لقد اخترنا هذا الاقتباس للدلالة 
على أن للمعمار وظائف أخرى غير تلك 

الظاهرة للعيان والمتمثلة في تغطية 
الإنسان لاحتياجاته المادية من سكن 

وأمن وأمان، بالإضافة إلى الاحتياجات 
الحكومية والإدارية وما تقتضيه من توفير 

مقرات للمؤسسات لتسيير شؤون الناس 
وتسيير دواليب الدولة. كما يمكن أن يكون 

للمعمار دور سياسي أو بعبارة أوضح 
دعاية سياسية، خاصة في ظرفية تاريخية 

تتميز بوجود نظام سياسي غير مرغوب 
فيه، أو في أفضل الحالات يكون دخيلا 

عن المجتمع الذي وجد فيه، فيصبح أداة 
للدعاية وتبييض صورة المستعمِر ليكون 

وجوده شرعيا.

لقد تفطنت السلطات الفرنسية لمعطى 
مهم مبكرا وهو أن ”الهندسة المعمارية 

يمكن أن تصبح أداة اتصال وداعما 
للنظام الحاكم“، فعملت على استغلال 

صورة الهندسة المعمارية للدعاية وإبراز 
فضلها على تطوير البلاد، من خلال 
عرض صور للمباني ذات التصميم 

الجميل وذات الهندسة المعمارية 
الجديدة أو تلك المتأثرة بالمعمار المحلي. 

واستعملت الصور والطوابع البريدية في 
تثمين النشاط الاستعماري، فنجد العديد 
من الصور التي توثق للعديد من المباني.

وبواسطة عمليات التوثيق هذه، قامت 

السلطات الفرنسية بالدعاية لمآثرها 
المعمارية لتبرير وجودها والدفاع عن 
شرعيتها. ويمكن اعتبار هذه الأنشطة 
دعاية للإمبراطورية الفرنسية في نظر 

مواطنيها لشساعتها واحتضانها 
للكثير من الشعوب والثقافات، فلم تبخل 

فرنسا على نفسها في استغلال هذا 
التراث لتبرر وجودها، فهي وإن كانت 

مستعمرة للبلدان، إلا أنها تعترف بتراثها 
وحضارتها واختلافها.

ورغم استغلالها لغايات سياسية 
ودعائية فلقد ساهمت الصور 

الفوتوغرافية والطوابع البريدية في 
تعداد وجرد المعالم المعمارية، إضافة إلى 
توثيقها وتخليد ذكراها، وتعتبر أدوات 

لإيصال مآثر الماضي إلى الأجيال اللاحقة، 
فصارت شاهدا على التاريخ وتساهم في 
تفسيره. ولقد استفدنا منها في التعرف 
بهذه الإنجازات المعمارية وساعدتنا في 

تحديد وظائفها وإبراز جماليتها ومعرفة 
الظروف التي أحاطت بإنجازها.

لقد ساهمت فترة التغيير الاجتماعي 
والسياسي طوال الحقبة الاستعمارية 

في تشكيل نمط حضاري مختلف ومتميز 
عن سابقه. وبطبيعة الحال فإن ما 

يحدث في المجتمع من تغيرات سياسية 
واجتماعية لا بد أن تجد له تمثيلا 

في المجال المعماري، فتصبح العمارة 
هي الهوية لذلك التوجه السياسي أو 

الاجتماعي ثم تجسد أهم أحداثه، فضلا 
عن كونها مؤشرا تاريخيا وحقيقيا لتلك 
الفترة من حياة المجتمع. وتمثل العمارة 
فنا تطبيقيا ومنحى رئيسيا من مناحي 

الحضارة والثقافة، وكفنّ من الفنون التي 
لازمت بلاط النفوذ وصناعة القرار للدولة 

وأيضا نظرة سياسية لطبقة الحكم في 
توظيف العمارة.
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للمعمار وظائف أخرى غير تلك الظاهرة

لقد استغلت السلطات 

الاستعمارية العمارة في الدعاية 

لإنجازاتها من خلال إبهار الناس 

بهذا المعمار الجديد والغريب 

عنهم
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وعدم الإنتاجية وهي مبادئ 
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 يعتبر الشـــاعر عمـــر الراجي من أبرز 
الأصوات الشـــعرية المغربية اليوم التي 
تخط لها تجربة مختلفة، إذ يمزج الشاعر 
في قصيدته الفكري بالجمالي ويتخطى 
يفتـــح  أن  محـــاولا  الشـــكل  إلزامـــات 
قصيدته علـــى مـــدارات تخييلية أخرى 

خاصة به.
يكشـــف  وفي حـــواره مـــع ”العرب“ 
الراجـــي عـــن نظرته إلى الشـــعر وحرب 
الأشكال المفتعلة التي لا تنفك تنشب هنا 
وهناك بين الشـــعراء العرب، الذين تقود 
بعضهم الأيديولوجيـــا بعيدا عن جوهر 

الشعر والقبول بالاختلاف والتنوع.

القصيدة وأشكالها

تكتـــب القصيـــدة العموديـــة بـــروح 
مختلفة ونفس مختلف، يكســـران بنيتها 
الجامدة ويحولانهـــا إلى نص طيع لدى 
الشـــاعر، هل يمكن تجديد هذه القصيدة 

من الداخل؟
بصراحـــة، لســـت مشـــغولا بقضية 
الشـــكل قـــدر انشـــغالي بالفكـــرة الفنية 
نفســـها، الشـــاعر يجـــب أن ينجـــو من 
مصيـــدة البلقنـــة والأيديولوجيـــا التي 
حولّت حساسيات الكتابة إلى اصطفاف 
فئوي تتصارع فيه وجهات النظر بدل أن 
تتكامل، على الشاعر كما أرى أن يحرص 
على حياديتـــه إزاء المواقف العامة التي 
لا تخضع لمقاييس محـــددة، وليس عليه 
أن يتعصـــب لتيار دون آخـــر، فهو كائن 
جمالي يتذوق الحالة الفنية ويعكف على 

قراءة جمالياتها قبل أي قارئ آخر.
 لستُ أقلل من أهمية الجانب الشكلي 
فلا عمل فنيا يولد مـــن العدم دون هوية 
واضحة، ولاشك أن الشكل الفني جزء من 
الهوية ومن اللعبة الجمالية التي تشغل 
ذهن الشـــاعر وخياله، لكـــن تفكير المبدع 
في الشكل يمثل عادةً موقفا احتفاليا من 
هامش التنوع المتاح، إنه احتفاء بغزارة 
هذا المتُاح الفســـيح من فضاءات الكتابة 
الشـــعرية، وهو أيضا نوع من الانتشـــاء 

والاستمتاع باتساع الأفق.
الواقع أن القصيدة العمودية كغيرها 
من الأشكال الشعرية المستجدة هي بنت 
الخيال والشـــعر، وهي بذلك قادرة طبعا 
على ابتكار جنسيتها الجمالية الخاصة 
بها، والتي تجعلها متميزة بما يكفي من 
الاختـــلاف والتفرد، ومتعايشـــةً أكثر مع 
قيـــم الحداثة ومزاياهـــا وأفضالها على 

الفن بشكل عام وعلى الشعر خاصة.
كيف تطوع كشـــاعر مفردات العصر 
ودفقـــك الوجدانـــي ورؤاك الفكريـــة في 

قصيدتك؟

أنا أحســـب نفســـي تلميذا للفلسفة 
والفلاســـفة، وعاشقا للســـؤال منذ أول 
فكرة، نشـــأتُ فـــي محبة الفكـــر وألهبت 
خاطـــري وعقلي نصوص الفلســـفة منذ 
أول صفحـــة قرأتها وأنـــا فتى يافع، لذا، 
فمفـــردات العصر بالنســـبة إلي هي لغة 
الســـاعة ولحظة الســـؤال التـــي تجايل 
حالتـــي  أفصـــل  لا  الفرديـــة،  لحظاتنـــا 
الوجدانيـــة الخاصة عن نبـــض العالم، 
وكأي كاتـــب قلِق لا أرى الخلاص الفردي 
إلا موقفا مما يجري في العالم، وبالطبع 
فالقصيـــدة هـــي موقف ممـــا يجري من 
العالـــم، إنه موقف يغذيه الخيال ويهذبه 

الواقع.
والشـــعر بشـــكل عام لم يعد يتحمل 
تحجيمـــه ووصفـــه بأنه مجـــرد انفعال 

نفســـي تجاه مـــا تلتقطه الحـــواس، إنه 
بالأحرى موقف حضاري من الواقع، ومن 
هذا المنطلق العذب، يكون الشـــعر فلسفة 
عالية الذوق رفيعة اللغة ومكثفة الرؤى. 
وككاتـــب يعيش في هـــذا العالم أرى أن 
قصيدتي تمثل جزءاً من تجربة القصيدة 
الفلســـفية التي تخـــوص معركة الوعي 
بقلق وحذر، وبإحســـاس كبير بالواجب 

الأخلاقي للسؤال.

الشعر والنثر

للمغرب تجارب شـــعرية مهمة ثارت 
على الأنماط التقليدية، وكرس الكثيرون 
شعرهم لقصيدة النثر، كيف ترى قصيدة 
النثـــر في المغـــرب وقد صار لهـــا منجز 

يمكن الحكم من خلاله؟
لا بـــد لـــي أن أعتـــرف بعـــدم قدرتي 
علـــى تقييم الإبداع عموما فكيف إذا كان 
الأمـــر يتعلق بالإبداع داخـــل بلد بعينه، 
لكننـــي يمكـــن أن أقـــول بتلقائيـــة إنني 
أســـتمتع كثيرا بتلك الكتابات الشـــعرية 
التي تنبع من جبروت النثر ومســـاحاته 
الواســـعة، النثر يشبه الغابة فهو ممتد، 
وهـــو كالغابـــة لأنه على خـــلاف البيداء 
يبقى كالأدغـــال عصيا علـــى آلة البصر 
دون الدخـــول إلى أعماقـــه والتوغل في 

تفاصيله الحميمية.
هناك الكثير من المبدعين العرب ومن 
جملتهـــم شـــعراء المغرب طبعـــا، قدّموا 
للشـــعرية العربيـــة نصوصـــا عالية من 
النثـــر يمكن أن نصفها بالخبز والبارود، 
فهـــي قريبـــة منـــا وهـــي تتطايـــر بعد 
انفجارها دفقةً واحدة كلحظات ســـريعة 
ممعنة في اختصار الكثير بلغة أقرب إلى 
التقشف المقصود ثم تترك وراءها دخان 
الدهشـــة.النثر فـــي المغرب وفـــي معظم 
البلدان العربية يقدم للقصيدة الشـــعرية 
العربية متنفســـا آخر ورؤية جديدة للفن 
الذي يقرأ العالم فيحلّق فيه بعيدا بعيدا 

دون أجنحة واضحة.
هل أنت مع تســـمية مـــا يكتب اليوم 
على أنه قصيدة نثـــر كذلك، رغم ابتعاده 
عـــن التنظيـــرات التـــي أسســـت لهـــذه 
القصيدة شـــكلا وطريقة بنـــاء، حتى أن 
الكثيرين يفضلون تســـميته بـ“القصيدة 

الحرة“؟
أنا لا أرى أن تسمية القصيدة منصفة 
لهذا الشكل الفني الرائع، إنها كما أفهمُ: 
كتابة شـــعرية عالية بالنثر، وهي تحمل 
كل مـــا يحمله البيـــت الشـــعري وأكثر، 
ففيهـــا الذهـــول والاختصـــار والوصف 
المنحـــاز إلى الخيال والواقع في آن، دون 
أن تكـــون الفكـــرة غائبـــة أو مغيبة، لكن 
فكرة المعنى البلاغي ليســـت هي المبتغى 
مـــن الكتابة الشـــعرية عموما، بل الحالة 
التـــي نصل إليهـــا بعد الســـماع أو بعد 
القراءة المتأنية هي ما نرجوه من الشعر.

 وبالرجـــوع إلـــى تســـمية القصيدة 
فهي ترتبط فـــي الثقافة العربية عضويا 
بقصيدة البيت وربمـــا بالتفعيلة أيضا، 
لأن التفعيلـــة ليســـت أكثـــر مـــن تنويع 
للقوالـــب الموجـــودة قديما فـــي قصيدة 

البيت.
يعتبر الكثير من الشعراء أن العودة 
إلى الأشكال الســـابقة من العمودي إلى 
قصيدة التفعيلـــة، فيها نوع من الارتداد 

إلى الماضي، كيف تجيب هؤلاء؟
أنا لا أرى أن هنالـــك عودة. لا أعرف 
لماذا يـــروّج البعض لهـــذه الرواية التي 
تبدو لي ســـاذجة جدا وتنمّ عن جهل في 

الواقع، لا يمكن أن تنم إلا عن جهل.
 أساسا لم يهجر الشعراء في يوم من 
الأيـــام القصيدة العموديـــة ولا نظيرتها 
التفعيليـــة، هذا وهم كبيـــر لا أدري كيف 
اختلقه مناخ الاصطفاف وصدّقه البعض 
ثم أصبح حقيقة بالنســـبة إلى الأكثرية، 

وهذا مؤسف.
الشـــعراء العرب في مختلف الأجيال 
كتبـــواْ القصيدة الموزونـــة ونجحوا في 
خلـــق إرث خاص بهـــم، جبـــران وإيليا 
والســـياب ومحمود درويش وأمل دنقل 
ونزار وأدونيس وســـعدي يوســـف، كل 
هؤلاء كتبوا شـــعرا موزونا، هؤلاء كلهم 

عاشـــوا معنا القرن العشرين حتى آخر 
رمـــق، وكتبوا الموزون حتـــى آخر رمق، 
ومنهـــم من قضـــى معنا معظم أشـــواط 
العقـــد الأول من القرن الحالي ومنهم من 

هو حي يرزق اليوم.
 لا أدري كيف يصح أن نتجاهل هذه 
الأسماء التي تشـــكل بلا نقاش الامتداد 
الأكبر لقراء الشـــعر فـــي العالم العربي 
جماهيريـــا ونخبويا، ربما، وأقول ربما، 
يكون السبب في اختلاق هكذا مسلمّات 
فارغة هو الجهـــل بالواقع، أو عدم قدرة 
الكاتب الأيديولوجـــي على النظر خارج 

القفص، قفص المواقف المؤلمة والهشة.
 كانت لك مشـــاركة مميزة في الدورة 
الأخيـــرة مـــن برنامج ”أمير الشـــعراء“، 
بلغت خلالها مراحل نهائية مراهنا على 
الجائزة، كيف أفـــادك البرنامج؟ ألا ترى 
أن هناك هيمنة للشعر العمودي عليه؟

أولا  كثيـــرا،  البرنامـــج  أفادنـــي 
بقضـــاء أجمل ثلاثة أشـــهر مـــن عمري 
وسط شـــعبي الحقيقي، شعب الشعراء 
المجانـــين ومن يدركـــون عبثية العالم ثم 
يعقلنونها بجُملهم طويلة النفس وعذبة 
الكلام. أفادني بإعادة البعض من جدوى 
الكتابـــة في زمـــن تحاصر فيـــه التقنية 
أحياء الفن الصغيرة، مثل هذه المبادرات 
تعيد الحيـــاة إلـــى الفنـــون النخبوية، 
ولا أرى أن الشـــعر العمـــودي مهيمـــن 
عليه، أحســـب أن الشـــعر هـــو المهيمن، 
أمـــا النقاش الشـــكلي فهـــو متجاوز لأن 
المنظمين اختاروا شكلين إيقاعيين ليس 

إقصـــاءً للنثر، ولكن رغبـــة منهم في 
الاشتغال الإعلامي على جماليات 

وإمكانيات الإيقاع مســـرحيا 
وعلى مستوى اللغة.

ألا ترى نجاحك في 
البرنامج تأكيدا على أن 

هناك منجزا ثقافيا مغاربيا 
يستحق التثمين؟

في المغرب العربي كما 
في الشرق فسحة كبيرة من 

العبقرية، قديما حدثنا كنّون 
عن النبوغ المغربي، وعلى 

المغاربيين أن يؤمنوا بقدرتهم 
الكونية على الخلق الإبداعي 

في الشعر كما في الرواية، 
كما في الموسيقى كما في 

أي حقل آخر.. لكن 
عليهم في المقابل 

أن لا ينتظروا 
اعترافا من 

الآخر، لأن ذلك 
يقلل من شأن 

شخصيتهم 
الإبداعية أمام 

أنفســـهم وأمـــام الآخرين، عليهـــم أن لا 
يختلقوا عُقدا جديدة من فراغ، وكما قلت 
عبقرية المغـــرب لا تعني ضمور العبقرية 

في المشرق، والعكس صحيح كذلك.

الكتابة في عالم التقنية

بعيدا عن حروب الأشــــكال كيف يرى 
عمر الراجي قصيدته، وإلى ماذا يكرسها؟

كما شــــرحتُ آنفا، أنا تلميذ الفلسفة 
وحفيد الســــؤال وشــــقيقُ الواقعية، وأنا 
اللاجئ في وطــــن اللغة، منحاز إلى القلق 
ومُلتحف بردائه، أكرس في نصي كل هذه 
العناصر، فلا يخلــــو أي من قصائدي من 
نكهــــة اللغة التي تحــــاول أن تكون لذيذة 

ومتقشفة، وأن تكون عاطفية وأرضيةً، ولا 
أريد مــــن القصيدة تاج الحكمة والبلاغة، 
لا أريد منها غير طرح المزيد من الأســــئلة 
ذات الراهنية والجدوى، لا أعني بذلك أن 
المعنى الفكري يشــــغلني، لكنني لست مع 
العبثية في الشــــعر، ربما تكــــون الكتابة 
نفسها تجسيدا للعبثية كأسلوب حياة لا 
يبالي بالهواجس، لكنني لست مع عبثية 

العبارة.
لا أريــــد لقصيدتي أن تحارب من أجل 
مبدأ أو قضية أو أن تخوض معركة أصلا. 
الإنسانية والوعي هما معاً عنوان هويّتي 
الشــــعرية والأمر لا يحتاج إلى سجال أو 
إلــــى حالة من المناكفــــة والاحتراب، الأمر 

يحتاج وُضوحا فقط.
هناك من يقول بتراجع الشــــعر، وهذا 
واقع، مــــن المســــؤول في رأيك؟ الشــــاعر 
الناقد القارئ صناعة النشر… أو غيرهم

الشــــعر كغيره من الفنــــون النخبوية 
تراجــــع وبشــــكل كبيــــر علــــى المســــتوى 
 ، اســــتثناءً  ذلــــك  ليــــس  الجماهيــــري، 
فالفن التشــــكيلي والموســــيقى الأكاديمية 
والمســــرح، كل هــــذه الفنون تشــــهد تآكلا 
كبيــــرا فــــي قواعدهــــا قياســــا بالقــــرون 
الماضية، الأمــــر مفهوم في ضوء معطيات 
العصر التي انتصــــرت فيها التقنية على 
كل الفنون، بل إن فنونا كثيرة قد اندمجت 
عمليــــا فــــي قالــــب التقنيــــة وأصبحــــت 
تغــــذي بقدرتها الإبداعيــــة مظهر التقنية 
واختراقاتها لفضاء الواقع اليومي، ليس 

الشعر وحده من يعاني.
 حتى القراءة الإبداعية تراجعت 
في العالم ككل، لكن هذا الواقع 
الجديد في نظري ليس أمرا 
يدعو إلى القلق والانتحاب 
وفقدان شهية الكتابة حتى.
المؤكد هو أن الرأسمالية 
المادية غيرت ترتيب الأرقام 
في المعادلة الاجتماعية 
حديثاً، لكنها لم تقلب 
أركان هذه المعادلة، بقيت 
الثقافة معيارا لا غنى عنه 
لقياس الوعي العام، وشرطاً 
للاستجابة الشعبية. قد لا 
تكون القراءة وحدها هي 
المحدد الرئيسي لثقافة 
الشعوب، لكنها مؤشر على 
وجود سلوك معرفي يؤسس 
لعلاقة اجتماعية مع المعرفة.
نعم، القراءة تتراجع ورقيا 
ولا تتراجع واقعا، يخسر الأدب 
في  الثقافيــــة  تجلياتــــه  وتتطــــور 
زوايــــا أخرى غيــــر الكتــــب والصالونات 
المعزولة، يخســــر الشعر أفقياً جزءاً كبيراً 
من جماهيريته، لكنه يكســــب عمودياً كل 

ما خســــره. هكذا يشرح الشــــاعر العربي 
أدونيس واقع الشــــعر في المشهد العالمي، 

غير العربي طبعاً.

 فالشــــعر بهذا المســــلك الخاص يصل 
إلى أعلى مســــتويات المجد الفني بفضل 
خصوصيته الفنية أولاً، وبفضل حوارييه 
الأوفياء من ذوي القراءات العالية، وممن 
يرون في الشــــعر ملكوت الفكر الإنساني 
الخلاق الــــذي يبصر النور في آخر النفق 
وينذر العالم بما يراه مجهولاً وملتبســــاً 
وغير محسوم، إنه قلقُ الشعر الذي ظلت 
حضــــارة العالم مدينة له بفضل الســــؤال 
والشك. إنه الشعر القلِق، من يلد الحقيقة 

ويغذي عقل الابتكار.
كيف ترى تأثير وسائل التواصل على 
الشــــعر المعاصر، وخاصة شــــعر الأجيال 

الجديدة؟
أعتقد أن وســــائل التواصل ولاسيما 
الفيســــبوك قد خلقــــت حالــــة جديدة في 
الكتابــــة، ويجــــب أن نتوقــــف عندها، لأن 
الكثيــــر منا لا يعلــــم أن هنالك من لا يكتب 
اليوم إلا فــــي صفحته الزرقــــاء، أنا مثلا 
قضيــــت ســــنوات طويلة لا أكتــــب إلا إذا 
شــــدتني حالة نفسية طارئة فأرسم عالمها 
البِكــــر على شــــكل حالة في الفيســــبوك، 
وهكــــذا يكون المقطــــع الأول خلفيةً لونية 
للوحة شــــعرية مكتملة تنضج في الورق 
أو فــــي الحاســــوب لا فــــرق. الأمر صحي 
جدا كما أرى، ومن يدري قد تكون قراءتنا 
للمنشــــورات على الفيسبوك وكتابتنا في 
صفحاته هــــي الحالة المعاصــــرة للثقافة 

بالنسبة إلى جيلنا والأجيال التي تلي.
هل هناك حراك شعري جاد وله صدى 
في المغــــرب؟ وهل هنــــاك مواكبــــة نقدية 

فعلية؟
في المغرب كما في غيره كتابة إبداعية 
متميزة في الشــــعر، ولو أن هنالك مشكلة 
حقيقيــــة تتعلــــق بتراجع هــــواة العربية 
نتيجــــة لإهمــــال الجهات الرســــمية لهذه 
اللغة في شــــقها الجمالي، ونتيجة أيضا 
لزحف الاســــتهلاك على مساحات الثقافة 
في المجتمع وداخل المؤسسات، أما النقد 
أو مــــا يســــمى بـ“النقد الأدبــــي“ فهو إن 
وُجــــد، لا وزن له ولا حضــــور، وهو بهذا 

المعنى أصبح ”بلا معنى“.

القصيدة العمودية كغيرها من 

الأشكال الشعرية المستجدة 

هي بنت الخيال والشعر وقادرة 

على ابتكار جنسيتها الجمالية 

الخاصة بها
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المعاصرة للثقافة لجيلنا والأجيال القادمة
على المغاربيين أن يؤمنوا بقدرتهم على الإبداع في الشعر والرواية

ليست كتابة الشعر قضية شــــــكلية، فلم يهتم الشعر منذ القدم بالشكل أو 
القالب الذي يجب أن يكون عليه، وما الشــــــكل إلا لباس للشــــــعر، والشعر 
ــــــة جوهر يتمظهر من خلال اللغة ويمــــــزج ببراعة بين الانفعالات  في النهاي
الشعورية والأفكار ليخلق طاقة الشعر التي قد تتجاوز القصيدة أو النص. 
”العــــــرب“ كان لها هذا الحوار مع الشــــــاعر المغربي عمر الراجي حول رؤيته 

لقضايا الشعر اليوم ومعارك الشكل والجوهر.

الشاعر يسمي قصيدة 

النثر بـ«كتابة شعرية عالية 

بالنثر» بينما اسم القصيدة 

مرتبط في الثقافة العربية 

ببنية البيت وبالتفعيلة

الشعر بشكل عام لم يعد 

يتحمل تحجيمه ووصفه 

بأنه مجرد انفعال نفسي أو 

عاطفي تجاه ما تلتقطه 

حواس الشاعر

الشعر موقف حضاري من الواقع

ففادادنني بإعادة البعض من جدوى 
في زمـــن تحاتحاصر فيـــه التقنية 
فن الصغيرة، مثل هذه المبادرات 
لحيـــاة إلـــى الفنـــون النخبوية، 
أن الشـــعر العمـــودي مهيمـــن 
ســـب أن الشـــعر هـــو المهيمن، 
اش الشـــكلي فهـــو متجاوز لأن 
 اختاروا شكلين إيقاعيين ليس 

للنثر، ولكن رغبـــة منهم في 
ل الإعلامي على جماليات 
ت الإيقاع مســـرحيا

ستوى اللغة.
رى نجاحك في 
يكيدا على أن  تأ

جزا ثقافيا مغاربيا 
التثمين؟

لمغرب العربي كما 
ق فسحة كبيرة من

، قديما حدثنا كنّون 
وغ المغربي، وعلى 

ين أن يؤمنوا بقدرتهم 
على الخلق الإبداعي
يفي الرلروااواوايةييةيةيةيةيةية،،،،،، ر كما 
لموسيقى كما في 

آخر.. لكن 
ي المقابل 
ظروا
من

ن ذلك 
شأن 

هم 
 أمام

كبيــــرا فــــي قو
الماضية، الأمــــر
العصر التي انت
كل الفنون، بل إ
عمليــــا فــــي قال
تغــــذي بقدرتها
واختراقاتها لفض
الشعر وحده م
 حتى
في ال
الج
ي
وف

الم

لقي
ل

ال
وج
لعلا
نعنع
ولا تتر
وتتطــــور
زوايــــا أخرى غ
المعزولة، يخســـ

ي و

جماهيريته، مننن
ي و

هي بنت الخيال والشعر وقادرة

على ابتكار جنسيتها الجمالية 

الخاصة بها

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي
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 ”مملكــــة القلــــب“ هي الروايــــة الأولى 
للكاتبــــة والأكاديميــــة المصرية منى زكي، 
ومــــن الممكــــن تصنيفُها على أنهــــا رواية 
اجتماعية عاطفية رومانســــية، تكشف لنا 
عــــن عمق العلاقات ودفئهــــا بين عنصري 
الأمــــة المصرية المســــيحيين والمســــلمين، 
مــــن خــــلال دراســــة المجتمع ومشــــكلاته 
الرئيســــية، ومن خلال التعاملات اليومية 
والعاطفة الرومانسية التي ربطت بين عدد 
من شخوص الرواية في شكل ثنائيات من 
أمثــــال المقدم عادل ومونيــــكا أخت زميله 
وصديقــــه المقدم يوســــف، وبين شــــريف 
والدكتــــورة مريم، وبين نرمــــين والدكتور 
نزار، وبــــين ندى وشــــريف زوجها، وبين 

الطفلين يوسف وكريم.

ترصدها  التــــي  الثنائيــــة  العلاقــــات 
الروايــــة لا تتطور إلــــى أبعد من الإعجاب 
المتبادل، والاقتناع بالتقنين الموضوع لمثل 
هذه العلاقات، فلا تذهب أبعد من ذلك، ولا 
تحاول خلق أزمــــات مذهبية أو صراعات 
دينيــــة تقــــود إلــــى الاحتقان، وهــــذا يدل 
دلالــــة كبرى على أن الكاتبة على وعي تام 
بالرسائل الأخرى التي تحاول ضرب تلك 
العلاقــــات في صميمها عــــن طريق بعض 
الأكاذيب والافتراءات، وخلق مناخ عدائي 
يهــــدد ســــلامة المجتمــــع المصــــري وأمنه 

واستقراره.

علاقات ورسائل

 هناك أكثر من رســــالة تسعى الرواية 
لتوصيلها لقارئها، بل تســــعى لمحاربتها 
وهي الإدمان والإرهاب، وهما لا ينفصلان 
عن بعضهما البعض، فهما يســــهمان في 

تشويه جسد المجتمع وعقله.
الإدمان يفتت جسد المتعاطي ويتحكم 
في إيقاع حواسه، من خلال المشاهد التي 
قدمتهــــا لنــــا الكاتبــــة أثنــــاء حديثها عن 
أحــــوال رجل الأعمال شــــريف (زوج ندى) 
والســــائق حمادة (ابن عــــم جميل حارس 
شــــاليه المعمورة) ومينا شقيق الدكتورة 
مــــريم الذي أدمن المخــــدرات في الولايات 
المتحــــدة، فقضت عليه، ولحقــــه الوالدان 
حزنــــا وأســــفا على رحيله، فعــــادت مريم 
إلى مصر لتوهب نفسها وتكرس حياتها 
لخدمة الشــــباب الذين يريدون أن يقلعوا 

عن تعاطي المخدرات والإدمان.
أما الإرهاب فإنــــه يفتت عقل المجتمع 
مــــن خــــلال الجماعــــات المتأســــلمة التي 
عندمــــا تفشــــل في الســــيطرة علــــى عقل 
الأمــــة وروحهــــا، يكون العنف الجســــدي 
والقتل والتفجير سبيلَها الأوحد لمخاطبة 

المجتمع، ومحاولة التأثير عليه.
ومن هنا تأتي أهمية تلك الرواية التي 
تتعامل بشــــجاعة مع المتغيرات السريعة 
على أرض الواقع، لذا فإننا نســــتطيع أن 
نقول إنهــــا بنت عصرهــــا، وأنها تواكب 
تلــــك المتغيرات، وأنها مرآة لما يدور داخل 

المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.
تصدر لنــــا الرواية طاقــــات إيجابية 
رائعــــة تمثلت فــــي عدة شــــخصيات على 
رأســــها نرمين الأم والجَدة التي تحتضن 
الجميع، وتضحــــي بوقتها وصحتها في 
ســــبيل إســــعاد الآخرين، فلــــم تنعزل أو 
تتقوقــــع بعد وفــــاة زوجهــــا، وإنما حلَّت 
محلــــه في مصنــــع الرخام الــــذي يمتلكه 
واســــتطاعت أن تربي بنتهــــا ندى وابنها 
عادل أحســــن تربية، وتقدمهما للمجتمع 
في أنصع صورة ممكنة، فالأولى مدرســــة 
موســــيقى في مدرســــة خاصة استطاعت 
أن تحبب التلاميذ في الموســــيقى والغناء 
والعــــزف علــــى الآلات، وأن تخــــوض بهم 

فتحقق  والدوليــــة،  المحليــــة  المســــابقات 
النجاحات المتوالية، وهــــي الوجه الآخر 
لزوجها شــــريف الذي كان مثالا للشــــباب 
الناجحين، ولكنه ســــار في طريق الإدمان 
وفســــدت حياته وطلَّق نــــدى، ولكنه عاد 
إلى الطريــــق القويم عن طريــــق الدكتور 
نزار أحــــد الوجوه الإيجابية في الرواية، 
فيشــــفى شــــريف أو يتعافى مــــن إدمانه 
للمخــــدرات ويعود إلى زوجته ندى وابنه 
يوسف، بعد أن عرف عاقبة الإدمان، وهي 
إحدى الرســــائل المهمة التــــي تقدمها لنا 

الرواية كما ذكرت من قبل.
أما الضابط عادل فقد ضحى بحياته 
من أجل مصر، واستطاعت والدته نرمين 
أن تــــزرع فيه حــــب الانتماء إلــــى الوطن 
والتضحية من أجله، فيحظى بالشــــهادة 
بعــــد أن افتــــدى بروحه وجســــده الطفل 
كريم صديق يوســــف ابن ندى وشــــريف، 
وابــــن الدكتور نــــزار وزوجته عهد إحدى 
العناصر السلبية بالرواية، ولكنها عندما 
عرفــــتْ أن الضابط عــــادل ضحى بحياته 
أثناء هجوم إحــــدى الجماعات الإرهابية 
على الأتوبيس الســــياحي بالغردقة الذي 
كان يســــتقله كريم، فهمــــت معنى الوطن 
وكيف يضحي أبناؤه في جهاز الشــــرطة 
مــــن أجل حياة الآخريــــن، فندمت على كل 
ما فعلته من أفعال سلبية وهجوم شرس 
على ندى (مدرســــة الموســــيقى) ووالدتها 
نرمــــين. فالذي أنقذ ابنهــــا كريم من موت 
محقــــق هــــو الضابط عــــادل ابــــن نرمين 

وشقيق ندى.
وترســــم لنــــا الرواية صــــورة رائعة 
للصداقــــة التــــي نمــــت وترعرعــــت بــــين 
الضابطــــين يوســــف (المســــيحي) وعادل 
(المســــلم) لدرجــــة أنه عندما تُــــرزق ندى، 
أخــــت عادل، بطفل تســــميه يوســــف على 
اســــم صديــــق أخيها، وعندما يستشــــهد 
يوســــف في عمليــــة إرهابية في ســــيناء 
يُقســــم عادل بــــأن يأخــــذَ بثأر يوســــف، 
ويقتصَّ من قاتليه، حتى لو أدَّى ذلك إلى 
وفاته أو استشــــهاده، وبالفعل يستشهد 

عادل ويلحق بصديق عمره يوسف.
ومثلما نشــــأت صداقة رائعة وعلاقة 
أخوية متينة بين يوســــف وعادل، نشأت 
علاقة وصداقة على شاكلتها بين الطفلين 
يوسف وكريم، فنشــــآ معًا وأصبحا أكثر 
مــــن أخوين. لــــذا أقول إن عالــــم الطفولة 
الذي رأيته فــــي الرواية مثالي، مثله مثل 
العلاقــــة العاطفيــــة القوية التي نشــــبت 
بين نرمين هــــانم والدكتور نزار الذي قال 
إن والده ســــماه نزار على اســــم الشــــاعر 

نــــزار قباني الــــذي أحب 
أيضا  نلاحــــظ  شــــعره. 
أنــــه شــــخصية قيادية 
متكاملــــة مــــن جميــــع 
في  ونحن  النواحــــي. 
الحقيقــــة نفتقد كثيرا 
مثل  مواصفــــات  إلى 
في  الشــــخصية  هذه 
إنه  الآن،  مجتمعنــــا 
شــــخصية صادقــــة 
رائعة مثقفة مبهجة 
يضع الآخرين على 
الصحيح  الطريق 
مع  فعــــل  مثلمــــا 
وشــــريف  نــــدى 

وحمــــادة، وأخيرا مع 
نرمين، رغم فشل علاقته مع زوجته عهد، 

مما أدى إلى وقوع الطلاق بينهما.
لقد نشــــأت علاقــــة عاطفية بين نرمين 
ونــــزار (رغــــم أن نرمــــين تكبــــره بعــــدة 
ســــنوات)، ورغم أن بدايــــة الرواية كانت 
تشــــي بنشــــوب تلــــك العلاقــــة العاطفية 
بــــين ندى ونزار، وليس بــــين أمها ومدير 
مدرســــتها، ولكن تحولــــت العلاقة فجأة 
لتصبح بــــين الأم نرمين ومدير المدرســــة 
نــــزار بعد أن حلــــت نرمين محــــل ابنتها 
لتدريس الموســــيقى لأطفال المدرســــة بعد 
سفر ابنتها إلى باريس في بعثة تعليمية 
تتعلــــق بتخصصهــــا الموســــيقي، وحتى 
لا يُتــــرك الأطفال دون حصص موســــيقية 
اتفقت ندى مع والدتها التي تحب الشعر 
وتعشق الموســــيقى والعزف على البيانو 
– رغــــم أنها أصبحت ســــيدة أعمــــال بعد 
وفاة زوجها – على أن تذهب إلى المدرسة 
وتحل محلهــــا حتى تنتهي مــــن مهمتها 

وتعود إلى مصر. فيكتشــــف نزار الأصل 
ويحبــــه، بعــــد أن أحب الفــــرع (الذي هو 
نــــدى) فقرر أن يغير من طريقة تعامله مع 
نــــدى، وخاصة بعد عودتهــــا من باريس، 
ويشــــعرها أنه في مقام والدها، ويعاملها 
على أنها ابنته وليســــت حبيبته، رغم أنه 
أشــــعرها في بداية الرواية بأنه الحبيب. 
وهــــي فــــي جميــــع الأحــــوال تتعجب في 
صمــــت من تغيــــر طبيعــــة تلك المشــــاعر 
والأحاســــيس، ولكنهــــا تقر أنه شــــخص 
ممتاز وذو خلق رفيع وأخلاق سامية، ولا 

يوجد مثله في الدنيا الآن.
وحتــــى يُبعد نزار اتجــــاه تفكير ندى 
نحوه (رغم فارق الســــن الــــذي يصل إلى 
حوالــــي عشــــرين عامــــا بينهمــــا)، يقرر 
مســــاعدة شــــريف طليقها في العلاج من 
الإدمــــان، حتى تقبــــل ندى العــــودة إليه 
مرة أخــــرى. فيوصــــي أحــــد معارفه من 
المتخصصــــين في عــــلاج الإدمــــان بأحد 
المستشــــفيات الخاصة، بالاهتمام به على 
نحو خاص، وأوحى إلى شــــريف أن ندى 
لــــن تقبل العودة إليــــه إلا إذا أقلع نهائيا 
عــــن تناول المخدرات، ومن هنا اســــتطاع 
خلــــق إرادة قويــــة لدى شــــريف للإقلاع 
عن الإدمان، واســــتخدم نــــزار في ذلك كل 
وســــائل التأثير، ولعب علــــى وتر الطفل 
يوســــف ابن شــــريف وندى، وكيف تبدو 

صورة الأب المدمن أمام الابن.
كنت أتوقــــع بعض المفاجآت الدرامية 
فــــي الرواية التي كادت تســــير على نهج 
متوقع ســــلفا، فمثلا استشــــهاد يوســــف 
وعادل توقعته من ســــير الأحــــداث، ومن 
الحوارات التي سبقت عملية الاستشهاد.

كنــــت أتوقع، مثلا، أن تذهب ندى إلى 
شاليه المعمورة بالإســــكندرية، لأي سبب 
من الأسباب، لتفاجأ بوجود الدكتور نزار 
ووالدتهــــا معا، وخاصــــة بعد أن لاحظت 
تحــــول مشــــاعر نــــزار عنهــــا، لتكتشــــف 
بنفســــها تلك العلاقة غير المعلنة، والتي 
حاول نزار ونرمين إخفاءها على الجميع، 
حتى تحل مشكلة ندى مع زوجها المدمن. 
لو حدث هذا لكانت هناك تحولات درامية 
تمنح الرواية ســــخونة أكثر في أحداثها، 
ونبتعــــد قليلا عــــن الصــــورة الغارقة في 

المثالية للعلاقة بين نرمين ونزار.
كنــــت أتوقــــع أن يكون هنــــاك صدى 
للجــــرح الذي أصيبــــت به نرمــــين جراء 
وقــــوع المكــــواة القديمة على رأســــها في 
شــــاليه المعمــــورة، واضطــــرار نــــزار أن 
يصحبها إلى أحد المستشــــفيات القريبة 
من المعمورة والتي نفاجأ بأن طبيبها من 
أصدقاء نزار القدامى. فيتوقع الطبيب أن 
نرمين هانم أصبحت زوجة للدكتور نزار، 
كما توقع ذلك حارس الشــــاليه عم جميل 
وزوجتــــه وابنه حمادة، وهو ما لم يحدث 
في الواقــــع، ولكن نزار يســــتمر في أداء 

التمثيلية بنجاح.
نحن أمام حادثة وقــــوع المكواة على 
رأس نرمــــين، وذهابها إلى المستشــــفى 
واضطرار نزار لأن يبيت 
معها في الشــــاليه، دون 
أن يلمســــها، ثــــم تعــــود 
نرمين إلــــى القاهرة دون 
ذكر لأصــــداء تلك الحادثة 
أتوقع  كنــــت  ذلــــك.  بعــــد 
ندى  ابنتُهــــا  تكتشــــف  أن 
مثلا ذلك الجــــرح في رأس 
جديد  تصاعد  فيبــــدأ  أمها، 
للأحــــداث، وفي زلة لســــان 
تقول نرمين لابنتها إن دكتور 
المستشــــفى  إلى  أخذها  نزار 
وكانت هنــــاك جراحة عاجلة، 
فتكتشــــف نــــدى العلاقــــة بين 
الأم ومدير مدرســــتها، وهكذا.. 
ولكــــن هذا لم يحدث، لقد حرصت 
الروايــــة على مثاليــــة العلاقة بين بعض 

أطراف العمل.
الروايــــة تقدم صــــورة جميلة للطبقة 
البرجوازيــــة الأعلى من المتوســــطة، التي 
نرجو أن تعم صورتها مجتمعنا المصري 
الذي يعوزه الترابط الأسري، والانتصار 
على الإرهاب والتكفير والإدمان، ليتحقق 
اســــتقرار المجتمع وتعيش جميع طوائفه 
وطبقاتــــه فــــي جــــو هــــادئ بعيــــدا عــــن 
التعصــــب والحقــــد والجريمــــة والجهل 

والخوف والمرض.
وقــــد حاولــــت الكاتبة إشــــاعة الحب 
بــــين الجميــــع والعــــودة إلى زمــــن الفن 
الجميل والاســــتعانة بأغنيــــات لأم كلثوم 
(فكروني وانت عمري على ســــبيل المثال) 
الوطني  ونشــــيدنا  وعبدالحليم،  وفيروز 
”تحيــــا جمهورية مصــــر العربية“ (ثلاث 

مرات) مــــع افتتاح الروايــــة، والتي تبدأ 

بمشــــهد طابور الصباح لمدرسة ”مستقبل 
ولاســــم المدرسة دلالاته   – أفضل الدولية“ 
حيث  التي نأملها لمســــتقبل هذا الوطن – 
الصفوف البديعة للتلاميذ الذين يهتفون 

من القلب باسم مصر.

المشهدية والأماكن

يبــــدو أن الكاتبــــة منــــى زكــــي كتبت 
روايتها وعينُها على الشاشة، فقد لاحظنا 
ولوعهــــا بكتابــــة ما يشــــبه الســــيناريو 
(بالعاميــــة)  والحــــوار  (بالفصحــــى) 
فــــي مشــــاهد تصلــــح لأن تكون مشــــاهد 
سينمائية، وهو ما يشي به أول سطر في 
الرواية حيث تقول ”تبدأ الأحداث بمشهد 
طابور الصبــــاح“. كان ينقصهــــا فقط أن 

تكتب (نهار/خارجي).
هذه المشــــهدية ســــوف تحرص عليها 
الكاتبــــة في كل عملهــــا تقريبا، فضلا عن 
والنقلات  الزمــــن  لتقطيــــع  اســــتخدامها 
الفعــــل  وتفضيــــل  للأماكــــن،  الســــريعة 
المضارع على الفعــــل الماضي عند وصف 
المشــــهد، تقول ”تنضم ندى إلى مدرســــة 
ابنها يوســــف 9 ســــنوات لتعمل مدرســــة 
الموسيقى“. أو ”يرن جرس الباب، فتذهب 
الخادمــــة لتفتــــح البــــاب“. أو ”يصــــل د. 
نزار إلى بيته، ويفتــــح الباب، فيجد عهد 
جالسة في الصالون، تبادره بقولها (…)“. 
هذه لغة السيناريو الذي يصف المشهد أو 

الصورة ويبدأ بعدها الحوار.
بعــــض  علــــى  العمــــل  اعتمــــد  كمــــا 
المعلوماتية التي تفيد القارئ مثل وصف 
ديــــر الأنبا أنطونيوس (أول رهبان العالم 
كما تشــــير الكاتبة) بالبحــــر الأحمر، فهو 
أول دير في العالم بُنــــي في القرن الرابع 
الميلادي على ســــفح جبــــل الجلالة. ومثل 
القداس الإلهي في الكنيسة وصلاة القس 

حول جسد الشهيد يوسف.
ولا نســــتطيع أن نغــــادر هــــذا العمل 
الروائــــي دون أن نشــــير إلــــى حضــــور 
الإســــكندرية فيــــه، فعهد زوجــــة الدكتور 
نزار ســــيدة ســــكندرية، وعندمــــا ينفصل 
عنها تعود إلى بيت أهلها بالإســــكندرية، 
وتتــــرك كريم ابنها في القاهــــرة مع أبيه، 
حتى يحين انتهاء العام الدراســــي، قائلة 
لــــه ”أنا أول ما كريم ينهي الدراســــة لازم 

يرجع الإسكندرية ويعيش معايا“.
ولكن تبدو الإســــكندرية أشد وضوحا 
ورومانسية أثناء وجود نرمين ونزار في 
شــــاليه المعمورة، حيث تتفجر كل مشاعر 
الحب وطاقة العاطفة بينهما على مشــــهد 
من ســــماء الإســــكندرية وشــــاطئها، ففي 
صغرها كانــــت نرمين تذهب مــــع والدها 
ووالدتها كل شــــهور أجازة الصيف، ولها 
هنــــاك أجمل ذكريــــات الطفولة والمراهقة، 
كما كانت تذهب كثيرا في أيام الخطوبة، 
وبعد الزواج من والد عادل وندى. وتعود 
نرمين بذكرياتها في الإسكندرية من خلال 
تقنية الفلاش باك وتتذكر كلمات والدتها 
أثنــــاء تقــــدم المهنــــدس رفعــــت لخطبتها 

”شــــوفي البحــــر أمامك، هــــي دي الحياة، 

هنــــاك أوقات يكــــون البحر فيهــــا جميل 
وهــــادي من غيــــر أمــــواج، وفيــــه أوقات 
يكــــون البحر فيها هايــــج وأمواجه عالية 
لكن بتحســــي فيه بحركــــة ومتعة. الحياة 
زي البحــــر.. من غير مشــــكلات وتحديات 

وأحزان وأفراح ما لهاش طعم ولا لون“.
تقف نرمــــين أمــــام الشــــباك المفتوح 
في الشاليه تستنشــــق أنفاسها من هواء 
بحر الإســــكندرية بارتياح وعمق، وكأنها 
تعوّض لنفســــها ما فاتها مــــن عمر، وما 

ينتظرها من مستقبل.
وعندمــــا نبحث عــــن عنــــوان الرواية 
”مملكــــة القلب“ فــــي فقراتهــــا وفصولها 

البالغة تســــعة فصول ســــنجده ماثلا في 
الفصــــل الأخير من خــــلال عنوان العرض 
كلمات  الفنــــي لأغنيــــة ”مملكــــة القلــــب“ 
وألحان الفنانــــة داليا فريد (ابنة الكاتبة) 
والتــــي عُرضــــت على المســــرح الكبير في 
مبنــــى منظمــــة الأمم المتحدة فــــي فيينا. 
د أيضا أثناء لقاء عهد  وهــــذا العنوان تردَّ
(طليقة نــــزار) بنرمين قرب نهاية الرواية، 
وبعد أن استشــــهاد الضابط عــــادل (ابن 
نرمين) مضحيا بحياتــــه لإنقاذ كريم ابن 
عهــــد ونــــزار، فقالــــت لها ”تســــتحقي أن 

تحكمي مملكة قلب كل حد يعرفك“.

المرأة الجديدة

قــــد يتبــــادر إلــــى ذهــــن القــــارئ أن 
شــــخصية نرمين هــــي شــــخصية مصر، 
كمــــا قيل عن شــــخصية زهرة فــــي رواية 
”ميرامار“ لكاتبنــــا الكبير نجيب محفوظ 
والتــــي أحبها جميع مَن في البنســــيون. 
وهنــــا يقــــول الدكتور نــــزار قــــرب نهاية 
الرواية عن نرمين ”قلبي حبها وعشقها.. 
وعقلــــي انبهــــر بشــــخصيتها وطباعها، 
وبعــــد كل اللي مــــرت به مــــن تضحيات: 
الأول بنفســــها علشــــان أولادها، وبعدها 

بفنها وطموحاتها الفنية، وآخرها بابنها 
الوحيــــد علشــــان الوطــــن، والأبرياء اللي 
أنقذهــــم، وأولهــــم ابني كــــريم.. الواجب 
يخلينــــي ادعــــي الله إنــــه يقدرنــــي على 
إســــعادها، ويجعلنــــي دائمــــا خادما لها 

وقلبا وحضنا يحتويها“.

إننا لا نريد أن نغالي في هذا الأمر، ولكن 
نســــتطيع أن نقول إن شخصية نرمين هي 
شــــخصية المرأة المصرية الجديدة المتعلمة 
المثقفة الفنانة الواعية التي تضحي بأجلها 
من أجل سعادة أسرتها، ولكنها في النهاية 
لا تنســــى نصيبها مــــن الدنيا والحب، على 
الرغم من أننا لســــنا على يقين هل تزوجت 
مــــن الدكتور نزار أم لم تتزوج منه، وإن ظل 

الحب بينهما مشتعلا.
بالإضافة  إن روايــــة ”مملكــــة القلــــب“ 
إلــــى كل مــــا ســــبق تغــــوص فــــي المجتمع 
المصري وتكشــــف خطورة انتشار الطلاق، 
والذي ارتفعت نســــبته بشــــكل ملحوظ بين 
المتزوجــــين في الآونة الأخيرة، كما تكشــــف 
تضحيات المرأة المصرية في سبيل الحفاظ 
على العائلة من كل عوامل التفكك والانهيار 

والفشل.
منــــى  الدكتــــورة  المؤلفــــة  أن  يذكــــر 
زكــــي حصلــــت على الدكتــــوراه فــــي إدارة 
الأعمال مــــن جامعة ماســــتريخت بهولندا 
عــــام 2004 وتعمــــل أســــتاذة غيــــر متفرغة 
بكليــــة إدارة الأعمال بالجامعــــة الأميركية 
بالقاهــــرة، وترأس مكتبا استشــــاريا للفكر 

الإستراتيجي والتسويق الدولي.

{مملكة القلب} رواية تطرح 

قضايا الإرهاب والإدمان والطلاق
الكاتبة المصرية منى زكي تحاول إشاعة الحب بين الجميع

ــــــات العربية الواقــــــع مادة لها، ولكــــــن هذا جرف  ــــــر من الرواي تتخــــــذ الكثي
ــــــى عوالم القاع وإلى الصدامات والصراعات التي تشــــــوب هذا  بعضها إل
الواقع، صراعات قد تبدو غرائبية لعنفها ولما تكشــــــفه من ســــــوء في ذوات 
الشخصيات، حتى أننا نادرا ما نجد رواية تمنح قارئها طاقة إيجابية على 

غرار رواية ”مملكة القلب“.

عالم الطفولة الذي 

تضمه الرواية مثالي مثله 

مثل العلاقة العاطفية 

القوية التي نشبت بين 

شخصياتها الحالمة

رواية اجتماعية عاطفية 

رومانسية تكشف لنا عن 

عمق العلاقات ودفئها بين 

عنصري الأمة المصرية 

المسيحيين والمسلمين

رحلة رومانسية يقودها الحب (لوحة للفنانة هيلدا حياري)

امرأة تمثل كل نساء مصر (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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 عرف عـــن المصري قديما وحديثا خفة 
الدم وإطلاق النكات اللاذعة والســـخرية 
المرة حتى في أحلك فترات بؤسه ومحنه 
علـــى اختلافهـــا دينيـــة أو سياســـية أو 
اقتصاديـــة أو اجتماعيـــه وغيرها، وهذا 
جـــزء لا يتجـــزأ مـــن حيويتـــه الثقافية 
الشعبية والرسمية في مختلف العصور.

لكن ذلك تراجع في السنوات الأخيرة 
تراجعا واضحا بعـــد مرحلة ازدهار في 
فترة ما قبل ثورة 2011 وما بعدها بقليل، 
فلم نعد نســـمع جديـــدا ولا حتى تكرارا 
للقديم.. أين ذهب ذلك؟ وكيف نفســـر هذا 
الاختفاء؟ هل للأوضاع السياسية علاقة 
بذلك؟ وما حجم مساهمتها في ذلك؟ وما 
دور مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي في 
الأمـــر؟ في هـــذا التحقيق نســـتطلع آراء 

مبدعين ومثقفين.

النكات وانتشار العنف

يرى الشـــاعر وليد الخشـــاب، أستاذ 
الدراســـات العربية جامعة يورك – كندا، 
أن ”النكتة والحكايات الســـاخرة تزدهر 
فـــي منطقتنـــا العربيـــة بمصر والشـــام 
ولهـــا حضـــور فـــي كافة أرجـــاء الأرض 
الناطقـــة بالعربية، لكن الصـــدارة لمصر 
والشـــام. وتقديـــري أن مرجـــع ذلـــك هو 
الجـــذور العميقـــة للدولـــة المركزيـــة في 
هاتـــين المنطقتـــين، بحيـــث دأب المصري 
مثلا، عبر القـــرون – من عصور الفراعين 
– علـــى اســـتخدام النكتـــة للتنفيس عن 

نفسه إزاء عجزه أمام آلة الدولة الشاملة 
الباطشـــة، والتـــي لا قبل لـــه بمقاومتها 
إن تغولت. أذكر دائما في دروســـي على 
سبيل الفكاهة المريرة أن النكات منتشرة 
وحيوية في مصر وســـوريا، لكن لا تجد 
لها أثرا في بلد مجاور، يمثل معهما أقدم 
الحضـــارات في المنطقة، لأن من قال نكتة 

هناك مات“.
ويتابـــع ”اليوم وبعد صدمات العنف 
الحاضـــر فـــي الشـــارع المصـــري بقوة 
منـــذ 2011، من معـــارك بـــين متظاهرين 
وبلطجيـــة ثـــم مواجهـــات بـــين الأهالي 
والأمن، ثم حادثة مسجد رابعة العدوية، 
نجد مظاهر عنف قاسية وصارخة تتمثل 
في حوادث ذبح شـــابات بسبب خلافات 
عاطفيـــة وغيرهـــا. كل هـــذا الحضـــور 
للعنف يخرس الأفواه ويلجم اللسان عن 

اجتراح النكات.

ويلفـــت الشـــاعر والمســـرحي أحمد 
سراج إلى حضور الســـخرية والميل إلى 
الفكاهة في المصري مهما اختلف العصر، 
ورســـومات  الفصيح  الفـــلاح  فكتابـــات 
الأوســـتراكا والفاشوش ومقطوعة وداع 
لويس والمئـــات من الحكايـــات والأمثال 
الشـــعبية دليل بـــارز على أن الســـخرية 
أســـلوب تعايـــش أصيـــل. وقـــد يبـــدو 
للكثيريـــن أن بعـــد 2011 قلت الســـخرية 
المصرية وتوارت، لكن الحقيقة غير ذلك.

ويضيف ”يمكننا مثلا اليوم أن نجد 
كثيرين من عموم الشعب يهاجمون ممثلا 
مصريّا كلما ارتفعت الأسعار، وهم يعنون 
بذلك الشـــخصية التـــي مثلها، كما يمكن 

أن نرى العشـــرات من الكوميكسات التي 
تتناول الأوضاع المصرية بالسخرية. لقد 
تغير نمط الســـخرية نظرا لأسباب كثيرة 
منها تراجع فن الكاريكاتير في الصحف 
والفضائيات قياســـا بما قبل 2010، ربما 
كان لدينا من في موهبة حجازي وطوغان 
وجاهين وأحمد رجب ومصطفى حســـين 
وجمعـــة.. لكـــن لم يعـــد مرحبـــا بهم في 
ظل ظروف مريضة بالاســـتقطاب الحاد، 
وبخـــوف المســـؤولين مـــن أن يظهـــر ما 

يغضب الكبار“.
ويؤكـــد ســـراج أن ”التراجـــع الحاد 
في مســـتوى الكاريكاتير ومطاردة بعض 
رســـامي الكاريكاتير لم يوقفا السخرية، 
بل جعلاها تبحث عن مكان آخر، ويمكنك 
أن تركب حافلة أو تجلس داخل أي مقهى 
الضاحكة  التعليقـــات  وتشـــاهد  مصري 
الحانقة،  والدعـــوات  الســـاخرة  والنكت 
ويصـــل الأمـــر إلى حـــد اســـتدعاء جمل 
قالها السياسيون الكبار بطريقة ساخرة، 
أو وضعهـــا إجابة على ســـؤال حانق في 
حوار بين شـــخصين، مثل أن يسأل راكب 
عن ســـبب غلاء أسعار المواصلات وسوء 
خدمتهـــا، فتكون إجابة مـــن يجلس إلى 

جواره: انتم نور عنينا“.
ويضيـــف ”باختصـــار، فـــي إعـــلام 
السامسونج ستجد كتابا ومقدمي برامج 
وضيوفا يكتبون وهم ينظرون إلى سيف 
المعـــز وذهبه، وفـــي أي مكان ستســـمع 
هذه الجملة ’منك لله يا ياســـر يا جلال‘. 
لقد ســـخر المصريـــون من وزيـــر صلاح 
الديـــن الأيوبي ومن ملـــك الأمراء ولقبوه 
بـ‘خاين بك‘، ومعظم الأدب الشـــعبي قائم 
على الســـخرية، لكن عدم تركيز الباحثين 
الشعبيين على الحالي، وكون هذه الآداب 
تخرج أصلا مقاومة للمنع الممنهج يجعل 
ظهورهـــا يأخذ وقتا، وتتغيـــر طريقتها، 
فبـــدلا مـــن أن تجـــد صديقـــا يقـــول لك: 
سمعت آخر نكتة، ستجده يقول لك: شفت 

البوست دا“.
يشير الروائي شريف صالح إلى عدم 
وجود إحصاء دقيق يخبرنا أن خفة الظل 
تراجعــــت أو معدل إطــــلاق النكات أصبح 
أقــــل. لكــــن يجــــب أولا أن نموضــــع خفة 
الظل في مكانهــــا الصحيح إذا أردنا فهم 
وتحليل الظاهــــرة وتقييمها. إنها موقف 
فني وإبداعي من الحياة عموما، وليســــت 
مجــــرد رد فعــــل يحتال علــــى الأزمات. إن 
المصــــري القــــديم عموما قــــدم تصورات 
عظيمــــة للفــــن تظهــــر فــــي الرســــومات 
بالرقص  والاحتفاء  والجداريات  والنحت 
التي  والموســــيقى، وصولا إلــــى ”النكتة“ 
هي عمل إبداعي، لا ينســــب إلى شــــخص 
بعينــــه. لذلك فــــي ظنه أن تراجــــع النكتة 
ليس مــــرده تردي الأوضــــاع الاقتصادية، 
لأنهــــا في معظــــم الفترات كانــــت متردية 
وكانت النكتة منتعشــــة. لكن المتغير الذي 
أثقل الظل يتمثل في أربعة عوامل: أولها 
صعود التيار الديني المتشــــدد الذي يكره 
الفنون عامة ويصفها بالابتذال والإباحية 
والكذب، فالنكتــــة في تصوره ”كذب“ غير 
لائق. لأنه لا يفهم المجاز ويخاف التخييل.
وثاني العوامـــل أن مع توحش ثقافة 
الزحام والعشـــوائيات تضاعفت معدلات 
العنـــف، والعنف ابـــن التراجيديا وليس 
الكوميديـــا. لذلك ملأت المآســـي الفضاء 
العـــام وأرهقـــت الأرواح. ذهـــب روقـــان 
البـــال والرغبة في التشـــارك مع الآخرين 
وهيمنـــت العزلـــة والخـــوف والحذر من 
الآخر. والنكتة فن لا يكتمل إلا بمســـتمع 
يتفاعـــل ويتأثر ويضحك مـــن قلبه. ثالث 
عوامـــل التراجع السوشـــيال ميديا التي 
وسعت من دائرة السطو على ”الأفيهات“ 
وإعادة تدويرها واســـتهلاكها حد السأم 
منهـــا. فبدا الأمر كأنه لم يعد هناك جديد 
يُضحك. أما العامـــل الرابع فهو الافتقار 

إلى المواهب المضحكة والساخرة.

ويصيـــف صالح ”ففـــي التمثيل آخر 
نجم كوميـــدي يحظى بالإجماع هو عادل 
إمـــام.. وآخر كاتب ســـاخر حقق نجاحا 
لافتـــا كان جلال عامر المتوفـــي قبل أكثر 
مـــن عشـــر ســـنوات.. هناك نضـــوب في 
صناع الضحك.. ومعظم ما يقدم ’أفيهات‘ 
مســـروقة من السوشـــيال ميديـــا وأداء 

سمج يفتقر إلى المصداقية والعفوية“.

خواء المشهد

 يؤكد الشاعر والناقد أشرف البولاقي 
أن حيوية المصري وإيمانه بأنه مهما كان 
حاضره معتما وبائســـا فإنّ ثمة أملا في 
غده وفي مســـتقبله، كانـــت وراء إطلاقه 
النكات والسخرية من محيطه ومن نفسه 
فـــي آن واحـــد فـــي أحلك الظـــروف وفي 
أشـــدها قســـوة، لكن كل ذلك انطفأ تماما 
بانطفاء ثورة ينايـــر 2011، الأمل الوحيد 
الذي تمَسّـــك بـــه. لقد اســـتيقظ المصري 
على الفجيعة، على الكارثة. أدرك أنه كان 
أداة لا أكثر ولا أقل. لم تتوقف السخرية، 
لكنها فقدت بريقهـــا الفني والجمالي، لم 
تتوقف النكتة أيضا، لكنها لم تعد لاذعة، 
يمكن الزعـــم باختفاء النكتة السياســـية 
بســـبب خواء المشهد السياسي وسيطرة 
فصيـــل واحد عليـــه الآن، لم تعـــد النكتة 

السياسية ذات معنى الآن.
ويضيـــف ”النكتة دائمـــا ابنة حراك 
مجتمعي وسياســـي واجتماعي وثقافي، 
والمجـــال العـــام الآن خال تمامـــا من أي 
حـــراك علـــى أي مســـتوى، غيـــاب الأمل 
والحلم تســـبب في غياب النكتة واختفاء 
الســـخرية الفنيـــة، كان المصـــري ينكّت 
ويســـخر من نفســـه ومن ظروفـــه عندما 
كان مقهـــورا، لكنه الآن لـــم يعد مقهورا، 
لقد وجد نفسه مذبوحا بسبب انهيار كل 
شـــيء حوله، بدءا مـــن التعليم والإعلام، 
مرورا بالاقتصاد، وليس انتهاء بتســـليع 
الفكـــر والثقافـــة. إنّ نظرة بســـيطة على 
وجوه المصريين في الشوارع وفي وسائل 
المواصـــلات العامـــة كافية تمامـــا لندرك 
حجم المأســـاة التي لا يمكن أن تعبّر عنها 

النكتة ولا السخرية“.
 يرى الناقد والشـــاعر أسامة جاد أن 
المصـــري لا يمكنه التنازل عن المرح وخفة 
الظـــل، حتى في أحلك الظروف. وصحيح 

أن مفهـــوم ”الإفيه“ أو ”القافية“ وحكمها 
انحسر نوعا ما خلال السنوات الماضية، 
ولكـــن انحســـاره تزامـــن مـــع انحســـار 
”قعدة القهوة“ لصالح وســـائل التواصل 
الاجتماعي، التي لم تخل هي الأخرى من 
أساليب متنوعة ومعادلة للقافية والإفيه، 
ربما تجسدها الميمز المتنوعة التي تشير 
إلـــى مواقـــف ســـينمائية مختلفـــة يعاد 

تدويرها لمناسبة الحال.
ويضيف ”لا أغفـــل طبعا أن الظروف 
الاقتصاديـــة الطاحنـــة التـــي يكابدهـــا 
المواطـــن في ظل جائحة مـــا زالت مؤثرة 
فـــي العالم، وحرب يكابـــد العالم كله من 
تبعاتهـــا، بدءا من الغـــذاء وليس انتهاء 
بأزمات الطاقة وانخفاض القوة الشرائية 
للجنيـــه، كل ذلك جعـــل ضحك المصريين، 
ومرحهم المعهود، تراجيديا إلى حد كبير، 
أو هـــو ’ضحك أقـــرب للبـــكاء‘ على قول 

المتنبي“.
يقـــول الناقـــد المســـرحي عبدالكريم 
الحجراوي ”منذ القدم اشتهر المصريون 
بميلهـــم إلى الفكاهـــة والضحك، وهو ما 
رصده العديـــد من المؤرخـــين والرحالة، 
فقد ورد عـــن ابن خلدون قوله في المقدمة 
’إن أهـــل مصر يميلون إلـــى الفرح والمرح 
والخفـــة والغفلة عـــن العواقـــب‘، ونقل 
عنه أيضـــا أنه حـــين رأى المصريين قال 
’أهل مصـــر كأنهم فرغوا من الحســـاب‘، 
وقـــال عنهم المقريـــزي ’من أخـــلاق أهل 
مصر الإعراض عـــن النظر في العواقب‘. 
حتى المســـرح أصبح مرادفـــا للمصريين 
للكوميديـــا وأبدعوا فيه أشـــكالا متنوعة 
مثـــل الفودفيـــلات والفصـــول المضحكة، 
والفارس،  آربن  والفرنكو  والاسكتشـــات 
وعـــرف المصريون عبر تاريخهم أشـــكالا 
متنوعة لتوليـــد الضحك مثل فن القافية، 

والردح، والنكات، والقفشات“.
”ارتبـــاط  الحجـــراوي  ويضيـــف 
المصريين بالضحك له علاقة وثيقة بالظلم 
الاجتماعـــي وبطـــش الحـــكام بهـــم عبر 
والســـخرية والتهكم،  فالضحك  التاريخ، 
وهـــي إحدى وســـائل المقاومة الســـلمية 
عند المصريين مأمونة العواقب، بســـبب 
اعتمادها علـــى التوريـــة واحتمال أكثر 
من معنى، وذلك ما أشـــار إليه الفليسوف 
برجســـون بأن ’المجتمع ينتقم عن طريق 
الضحـــك للحريـــات التـــي أخـــذت منه‘. 

ويمكن اعتبار أشـــكال المقاومة بالضحك 
نوعـــا مـــن ’الفهلـــوة‘ التـــي يتميـــز بها 
الشعب المصري للتحايل على الممنوعات 
التـــي تفرضها الســـلطات المختلفة عليه، 
وعندما ينجح في الســـخرية ممن ظن أنه 
قيده يكون بذلك قد حقق انتصارا يجعل 
الحيـــاة ممكنة ويشـــعره بالتفـــوق وأنه 

أذكى من حكامه“.

ويتابـــع ”لكـــن مع انتشـــار وســـائل 
وســـائل  اختلفـــت  الرقميـــة  التواصـــل 
التنكيت والفكاهة عند المصريين وواكبت 
التطـــورات الحديثـــة، فأخـــذت أشـــكالا 
وصـــورا أخرى مثل ما يطلـــق على الميم 
الســـاخرة،  والفيديوهات  والكوميكـــس 
التي ســـرعان مـــا تنتشـــر. والمحتويات 
الكوميديـــة هـــي الأكثر رواجـــا على تلك 
المنصـــات، خاصة في ما يتعلق بالمواقف 
السياسية والجنســـية، فهي الأكثر إثارة 

للضحك بالنسبة للمصريين“.

سمات راسخة

وتوضـــح أســـتاذ الإعلام عـــزة عزت 
أن صنوف الفنون التي تعكس مســـاحة 
الكوميديا الســـوداء في حيـــاة المصري 
تنوعـــت، خاصـــة في فترات الاســـتبداد، 
حيث نجد ســـخريته تعلو وتيرتها تارة، 
ثـــم تخبو لتعلو مرة أخرى، وفقا لطبيعة 
كل عصـــر، لذلك أرى أن القـــول بأن هذه 
الســـمة انسحبت من الشخصية المصرية 
قول غير دقيق بالمرة، لأنها ســـمة أصيلة 
وراســـخة عبر قـــرون منـــذ أيـــام قدماء 
المصريـــين. وعلـــى مر العصـــور، فالقول 
إن هنـــاك تراجعا في الســـنوات الأخيرة 
بـــات واضحا وقـــولا مـــردودا عليه. فقد 
يكون المصري أقلع عن مقولته الشـــهيرة: 
ســـمعت آخر نكتـــه، وهي العبـــارة التي 

كانـــت تتبادل في المقاهـــي وفي المجالس 
”شـــفت  لتصبـــح  والخاصـــة،  العامـــة 

البوست اللي بعتهولك النهاردة“.
وترى أن ســـخرية المصـــري تحولت 
مـــن نكات شـــفهية إلى بوســـتات مدعمة 
مـــن  ومشـــاهد  والكوميكـــس  بالصـــور 
أشـــهر الأفـــلام.. إذن الوســـيلة هي التي 
تغيرت وليست الســـمة المصرية التليدة، 
وبمراجعـــة حســـابات المصريـــين علـــى 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، خاصة 
فيسبوك وتويتر، يمكن ببساطة أن نتأكد 
أن الســـخرية المصريـــة مازالـــت بعافية 
لاذعة، بل وصارخـــة ضد كل ما لا يعجب 
المصريين من رئيســـهم، ومـــن حكومتهم، 
ومؤخرا من غلاء الأســـعار ومن التفاوت 
الصـــارخ بـــين الطبقـــات، ولعـــل آخرها 
تزاحم البعض على شـــراء فيلات بالمئات 
من الملايين، وعلى المســـتوى الاجتماعي 
والديني تصريحات تفيد بأن الزوجة غير 
ملزمـــة بخدمة زوجها وإرضـــاع أطفالها 

دون مقابل.
أن  نحـــاول  أن  يبقـــى  ”إذن  وتقـــول 
نحصـــر هذا الكـــم الهائل من الســـخرية 
ونصنفه وندرس محتواه ونحلله، لنتأكد 
من أن القدرة على السخرية مازلت كامنة 
في الـــروح المصرية، ومازالـــت القريحة 
المصرية جوادة بأقوال مبتكرة مسجوعة 
تشبه الأمثال.. بل وقد تصير مثلا لو ظل 
هنـــاك احتياج إلـــى تكرارهـــا عبر عقود 
وعهـــود قادمة، كما أنهم مازالو لا يباروا 
فـــي القـــدرة علـــى التنكيـــت والتبكيت، 
والتهكم على شـــر البلايـــا التي يعانون 

منها.
وتقول الأكاديمية أســـماء بســـام إن 
الضحك والفكاهة من الســـمات الموروثة 
المترســـخة، ويعتبر الإلـــه ”بس“ له دوره 
البـــارز في ترســـيخ روح الفكاهة والمرح 
لـــدى المصريـــين الفراعنـــة، واســـتخدام 
النكات والسخرية من أهم سمات المصري 
القديم التي طالما استخدمها بعد ممارسة 
عمل شـــاق، حتى إن المصريـــين القدماء 
اختاروا شـــكلا مميزا لإلـــه الفكاهة يثير 
الضحك والسخرية على هيئة قزم صغير 
ممتلئ الوجه والعضلات، واسع العينين 
مبتســـما مخرجا لســـانه من فمه، يجمع 
بين شـــكل الإنسان والقرد لإثارة الضحك 

والمرح والتسلية.

وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار العنف أثرا في فن النكتة
كتاب مصريون: النكات اللاذعة والساخرة لم تختف ولم تتراجع.. لكنها غيرت شكلها

عــــــرف عن المصريين ”خفة الدم“ وانتهاجهم لأســــــلوب النكتة ســــــواء للنقد 
السياسي والاجتماعي وغيره، أو للترويح عن النفس، لكن تراجع هذا الفن 
كثيرا وخاصة مع انتشــــــار وسائل التواصل الحديثة، التي حولت النكات 
من حكاية شفهية إلى صور و“ميمز“ ولقطات مختصرة يتناقلها رواد هذه 

المواقع فيما بينهم.

النكتة دائما ابنة حراك 

مجتمعي وسياسي 

واجتماعي وثقافي، 

والمجال العام الآن خال 

تماما من أي حراك

عبر التاريخ كان الضحك 

والسخرية والتهكم 

إحدى وسائل المقاومة 

السلمية عند المصريين 

مأمونة العواقب

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إضحاك الناس نوع من الفن (لوحة للفنان سندس عبدالملك)

وليد الخشاب:

العنف يخرس الأفواه ويلجم 

اللسان عن اجتراح النكات

أحمد سراج:

ن أن 
ّ
الأمثال الشعبية تبي

السخرية أسلوب تعايش أصيل

شريف صالح:

النكتة فن لا يكتمل إلا بمستمع 

يتفاعل ويتأثر ويضحك

أشرف البولاقي:

لم تتوقف السخرية لكنها 

فقدت بريقها الفني والجمالي

أسامة جاد:

لا يمكن للمصري التنازل عن 

المرح وخفة الظل

عبدالكريم الحجراوي:

ارتباط المصريين بالضحك 

له علاقة بالظلم الاجتماعي

عزة عزت:

سخرية المصري تحولت من 

نكات شفهية إلى بوستات

أسماء بسام:

الضحك والفكاهة من السمات 

الموروثة المترسخة في المجتمع



 في فيلم ”الحقل الباكي“ يكشف المخرج 
اليونانــــي البــــارع ثيــــو أنجيلوبولــــوس 
فــــي عــــام 2004 عــــن ميلودرامــــا مذهلــــة 
بصريا ورائعة من الناحية الشــــعرية عن 
التاريخ اليوناني الحديث والتي تتضمن 
إشارات إلى الأســــاطير اليونانية. يخلق 
ثيــــو أنجيلوبولوس مزيجا من الســــينما 
التاريخيــــة والاســــتبطانية. فــــي أفلامــــه 
المبكــــرة الأكثر ميــــلا إلى السياســــة، من 
خلال شعر السرد وفوضى شخصياته، لا 
يســــعنا إلا أن نشــــعر بالقلق في مواجهة 
لليونان  والسياسي  الاجتماعي  الســــياق 

التي لا تزال مسكونة بأشباح ماضيها.

حكاية مصائر مؤلمة

فــــي أفلامه التي تركز على شــــخصية 
أو شــــخصيتين بــــدلا مــــن التركيــــز على 
مجموعــــة، يبــــدأ الفيلــــم بلقطــــة طويلــــة 
لمجموعة مــــن اليونانيين الفارّين من غزو 
الجيش الأحمر لأوديســــا. إنهم يســــيرون 
ككتلــــة غير  نحونــــا –  نحــــو الكاميــــرا – 
متمايــــزة، مجرد بقع ســــوداء فــــي الأفق. 
تهبــــط الكاميرا إلــــى مســــتواها، وتنظر 
إليها تدريجيا من مستوى الكتف بدلا من 

الأعلى.
 يخبرنــــا الــــراوي عن محنتهــــم كما 
لــــو كان يصــــف الحياة البريــــة المهاجرة. 
ثم يصــــرخ متفرج غير مرئــــي – من مكان 
خلفنــــا – ”مهلا! من أنتم؟ مــــن أين أنتم؟“ 
يتوقف اللاجئون ويواجهون الكاميرا مع 
عائلة معينة متمركزة في الإطار، ثم يتولى 
رجــــل واحد مهام الرد بشــــكل فعال ويبدأ 
في تلاوة سرد مجموعته بينما ينظر إلينا 
التجمــــع بأكمله (مثل قبيلــــة أو جماعة)، 
يبــــدو البعض متخوفا مما قــــد نفكر فيه، 
والبعض الآخر غير مبال، ولا يزال آخرون 
يحدقون في تحد، والأكثر إثارة للدهشــــة، 
أن الكاميــــرا، التي كانت تقــــوم بالتكبير 
ببطء، في صورة مقربة تختار شــــخصية 
واحدة (ســــبيروس) من خلالهــــا التعرف 

على المجموعة.

 تميل الكاميرا برشاقة إلى الأسفل، مع 
التركيز على انعكاس العائلة في الماء عند 
أقدامها، ثم تميل أكثر حتى يختفي الناس 
من الإطار ولا يبقى ســــوى انعكاسها. ثم 
تقوم الكاميرا ببطء بإلغاء التركيز بحيث 
تصبــــح حتــــى انعكاســــات العائلــــة غير 
واضحــــة – بقع ملونة انطباعية على الماء 

– قبل الاندماج مع الماء المتموج وتذوب.
قدم المخــــرج اليوناني أنجيلوبولوس 
ملحمــــة أخاذة عن الوضع الإنســــاني من 
خلال عائلة يونانية مؤلفة من ســــبيروس 
(فاســــيليس كولوفــــوس) البالغ من العمر 
40 عامًا هو زعيــــم مجموعة من اللاجئين 
اليونانيين الفارين من الثورة البلشــــفية، 

وزوجتــــه دانــــاي (ثاليا أرغيريــــو) وابنه 
وفتاة  بورســــانديس)،  ألكسيس (نيكوس 
يتيمــــة تدعى إيليني (ألكســــندرا إيديني) 
تم تبنيهــــا فــــي أوديســــا من قبــــل عائلة 
ســــبيروس اليونانية، نزحت هذه العائلة 
مع عائــــلات يونانية أخرى في العام 1919 
من روســــيا، هربــــا من الثورة البلشــــفية، 
وعائدة إلى اليونان لتســــتقر في موطنها 
الأصلي، واختارت الاســــتقرار على مصب 
نهر بالقرب من سالونيك حيث قامت ببناء 

قريتها.
الأب ســــبيروس الذي يشعر بالوحدة 
بعد وفــــاة زوجته، يقع في هــــوى إيليني 
ويعــــرض عليها الــــزواج بالإجبار ورغما 
عن إرادتهــــا يتم الزواج، أثنــــاء الاحتفال 
بالعرس، تهرب إيليني مع الابن أليكسيس 
وبمســــاعدة فرقة من الموســــيقيين، ينضم 
إلى فرقــــة موســــيقيين متجولــــين بقيادة 
(جيورجــــوس  نيكــــوس  الكمــــان  عــــازف 
أرمينيــــس)، الــــذي يعتــــرف بأليكســــيس 
كعــــازف أكورديونــــي موهــــوب، وهمــــا لا 
يدركان أن ســــبيروس، المتعطش للانتقام 

منهما يطاردهما من مكان إلى آخر.
ونقــــف أمام واحد من أعمق المشــــاهد 
الميلودرامية الكئيبــــة المليئة بالمعاني بين 
ثناياها وهي وصول الأب ســــبيروس إلى 
المســــرح باحثا عن زوجته الهاربه إيليني 
صارخا بأعلى صوته باسمها وهو محطم 
ومكسور راكعا على خشبة المسرح تترامى 
أنظار الجميع إليــــه وكأنك أمام واحد من 
أضخــــم المشــــاهد التعبيرية على خشــــبة 
المســــرح لحالــــة ضيــــاع الأب ســــبيروس 
أمام فقدان إيليني ورضوخ ســــلطته أمام 

براءتها وشبابها.
بعد ســــنوات، تعود إيليني إلى القرية 
بأليكســــيس  علاقتهــــا  أثمــــرت  أن  بعــــد 
ولدين توأمين (يورجــــي وياني) تركتهما 
فــــي منطقة أخــــرى عند عائلــــة قبلت بأن 
تتبناهما، يجتمع شمل الاثنين مع ابنيهما 
التوأمين. في عام 1936 ينضم الزوجان إلى 
الجبهة الشعبية اليســــارية. وأثناء حفلة 
راقصة يظهر الأب سبيروس وهو محطم، 
وقف يراقــــب إيليني، بعدهــــا يطلب منها 
الرقص معه، فتراقصــــه الرقصة الأخيرة، 

ويسقط ميتاً بعد أن فاجأته نوبة قلبية.
تسحق ثورة الجبهة الشعبية من قبل 
الفاشيين الذين يبدأون في السيطرة على 
زمــــام الأمور. أليكســــيس يقبل عرضا من 
قائد فرقة موســــيقية بالانضمام إليهم في 
جولــــة إلى أميركا. في حــــين تبقى إيليني 
وحيــــدة مــــع ولديهــــا. تتعــــرض إيليني 
للاعتقال لأسباب سياسية (إيواء شخص 
من المقاومة) وتقضي ســــنوات الحرب في 
الســــجن، وبينما هي تقبع فــــي زنزانتها، 
يجد ابناها طريقهما إلى جوانب متقابلة 
من الحــــروب الأهلية اليونانية التي كانت 

الإرث الرهيب للحرب العالمية الثانية.
 في عــــام 1946 يطلق ســــراح إيليني، 
وتعلم بــــأن زوجها، الذي التحق بالجيش 
الأميركــــي للحصول على الجنســــية حتى 
يتمكــــن من إدخال عائلتــــه إلى أميركا ولمّ 
شــــملهم قد لقي مصرعه في الأيام الأخيرة 
من الحرب. إيلينــــي المفجوعة تجد المأوى 
عند عدد من النســــوة القرويات، وهناك – 
تكتشــــف مقتل ابنيهما  في العــــام 1949 – 
بعد أن انضم كل منهما إلى جبهة معادية 
للأخرى فــــي الحرب الأهلية. في المشــــهد 
الأخير من الفيلم، إيليني جالسة قرب جثة 
ابنها يورجي تندب قائلة “يورجي يا بني، 
يا فتاي، فتاي العذب.. اســــتيقظ يا ولدي، 

انهــــض. ليس لدي أحد بعــــد الآن.. لا أحد 
أفكر فيه. لا أحــــد أجلس معه ليلا. لا أحد 
أحبه. أنت كنت هــــو. أنت أنت. أنت هو“. 

ثم تطلق صيحة ألم وفجيعة.

تاريخ مؤثر

إيليني تعيش فـــي عوالم لا توفر لها 
الأمـــان والراحة والاســـتقرار، لذا نراها 
علـــى الدوام فـــي حالة هجـــرة، وهروب، 
هي تلـــك الطفلة اليتيمـــة التي تأتي إلى 
اليونـــان بعـــد أن فقـــدت والديهـــا أثناء 
الثورة الروسية، ومن القرية يتم إبعادها 
إلـــى مـــكان آخر تلـــد فيه بعد اكتشـــاف 
علاقتهـــا العاطفية مع ابـــن العائلة التي 
تبنتهـــا وآوتهـــا، وفي رحلتهـــا الموجعة 
تفقد حبيبها، حريتهـــا، وأخيرا ولديها. 
هـــذا الفيلم هـــو الجـــزء الأول من ثلاثية 
تاريخيـــة مخطـــط لها أن تغطي بشـــكل 
واسع الأحداث الرئيسية في اليونان من 

1919 إلى 1949.
هـــذا الفيلم المذهـــل مـــن تأليف ثيو 
أنجيلوبولـــوس هـــو الجـــزء الأول مـــن 
ثلاثيـــة مخطـــط لهـــا هدفهـــا ”تلخيص 
شـــعري ويغطي فترة زمنية من 1919 إلى 
1949، فتـــرة عنيفة ومضطربـــة لليونان، 
أصبحـــت تجـــارب إيليني محـــور تركيز 
الفيلم لأنه يؤرخ لمغامراتها منذ وصولها 
إلـــى اليونان في عام 1919 وبداية الحرب 
الأهلية اليونانيـــة حتى عام 1949. نراها 
كفتـــاة صغيـــرة غير متزوجـــة تعود إلى 
المنـــزل بعد أن أرســـلتها أمهـــا بالتبني 
بعيـــدًا إلى قرية مجـــاورة بعد أن أنجبت 
توأمين، حيث حملت من شقيقها بالتبني.
 تم إخفاء هذا الأمر عن سبيروس من 
قبل زوجته، التي أخبرته فقط بأن إيليني 
أصيبت بمرض. تتم تربية التوأم من قبل 
عائلـــة تاجر. وبعد ســـنوات عديدة، بعد 
وفاة دانا زوجة سبيروس، أجبرت إيليني 
على الـــزواج من والدهـــا بالتبني، لكنها 
تهرب في يوم الزفاف مع شقيقها بالتبني 
ويقيمان في ســـالونيك. هناك يستعيدون 
توأميهما، يرى الزوجان الشابان المشهد 
والعالم يتغير مـــن حولهما، والعديد من 
الاضطرابـــات الاجتماعية والشـــخصية، 
من صعود الفاشـــية اليونانيـــة واندلاع 
الحرب العالمية الثانية. يتم سرد تاريخها 
بأسلوب سينمائي أخاذ من خلال لقطات 

الكاميرا المذهلة.
يســـتخدم المخرج ثيو السرد الخطي 
الســـلس لكنه يفاجئ فـــي بعض الأحيان 
بصور شـــبه سريالية لأشـــياء مثل جثث 
الأغنـــام التـــي تم إعدامها على شـــجرة، 
والميـــاه التي غمـــرت القريـــة اليونانية 
مسقط رأس الزوجين. يُنظر إلى الزوجين 
المنبوذيـــن علـــى أنهما غربـــاء، في وقت 
لاحـــق تُركت إيليني وحيـــدة وتعاني من 
الكثيـــر من المعاناة بما في ذلك الســـجن 
ومـــوت التوأمين، حيـــث هجرها زوجها 
للقتال من أجل الحلفاء. يصل الفيلم إلى 
المأساة اليونانية حيث تدخل إيليني في 

مناجاة صاخبة حول مصيرها المرير.
 يقفـــز الفيلم ســـنوات تلـــو الأخرى، 
تـــاركًا الجمهـــور لتخمين مـــكان وجوده 
من الضوضاء السياســـية خارج الشاشة 

ولا يطـــور أبـــدًا أي شـــيء فـــي طريـــق 
الشـــخصية. كما تقول إيليني في النهاية 
(حوالـــي عـــام 1949) حـــين يتغيـــر الزي 
الرسمي لكن الأشخاص أو الجنود الذين 
يرتدونه لا يتغيـــرون، والحروب الأهلية 

والدكتاتوريين يأتون ويذهبون.
في واحد من أجمل وأعمق المشـــاهد 
البصرية التي قدمها ثيو أنجيلوبولوس 
هـــو مشـــهد الجنـــازة للأب ســـبيروس 
الأســـود  باللـــون  الجميـــع  واتشـــاح 
ومسيرهم في قوارب في النهر ذاته الذي 
كان في افتتاحية العمل والأعلام السوداء 
وتلـــك الإيقاعات الســـاكنة التي تســـمع 
هدير المياه بين جنبـــات القوارب لا غير، 
عند عودة الزوجين الشابين إلى قريتهما 
لدفن والدهما، هناك مشـــهد قوي لتابوته 
وهـــو يُجـــذف على طـــوف (مشـــهد يردد 
صـــدى لاحقًا فـــي الفيلـــم، عندما يفيض 
النهـــر خـــارج المدينة ويغـــادر اللاجئون 

جميعًا على القوارب).
ويمثل المشهد انتهاء مرحلة صارخة 
مـــن الســـلطة التـــي عاثـــت فـــي البلاد 
وقتها وبـــدء مرحلة شـــديدة أكثر إيلاما 
وحنقاً وظلماً وهي الســـلطة السياســـية 
الدكتاتورية. يصنع المخرج من مشـــاهده 
لوحتـــه المألوفـــة مـــن الرمـــادي الداكن 
والأخضـــر والبنـــي، مما يخلـــق تراكيب 
بانوراميـــة للمناظـــر الطبيعية، تنتشـــر 
المباني حول منظر طبيعي يشـــبه الحلم؛ 
تتحرك الشـــخصيات المكســـوة بالسواد 
عبـــر الأفـــق مثـــل الغربـــان. بعـــد رحلة 
الطوافـــة ودفنهـــا، تعود إيلينـــي والابن 
إلى منزل العائلة، البيـــت الكبير للقرية، 
ويواجهان المشـــهد المـــروع لأغنام أبيهم 
التـــي قتلـــت جميعًـــا، مع شـــق الحلق، 

والتعليق من أغصان الشجرة الكبيرة.
النعـــاج المذبوحة المتدلية من أغصان 
الشـــجرة، ورمي نوافذ البيت بالحجارة، 
إفهـــام  فـــي  القرويـــين  طريقـــة  وهـــذه 
أليكســـيس وإيلينـــي بأنهما ســـوف لن 
يرثا أي شـــيء من تركة سبيروس لأنهما 
تجاســـرا على مخالفة الوضع أو النظام 
المؤســـس. النعـــاج هي المصـــدر الوحيد 
لكســـب العيش وبالتالي فإن نحر أعناق 
قطيـــع ســـبيروس هـــو تعبير عـــن ذروة 
العداء والكراهية، ومن الواضح أن البلدة 
لم ”تغفر لهم“ لعدم احترامهم لسبيروس 
عند الفـــرار علاوة على ذلـــك، فهو يربط 
بشـــكل متكرر مآســـي العصـــور القديمة 

بالتجربة اليونانية في القرن العشرين.
حاول ثيـــو إدخال مرحلة البلشـــفية 
والفقـــر  للجهـــل  الخضـــوع  وبعدهـــا 
الفاشـــية  مـــع  والحـــرب  والفيضانـــات 
والنازيـــة والحكـــم الدكتاتـــوري وأخيرا 
الحرب الأهلية التي عاثت في البلاد وهي 
إشـــارة إلى إيليني التـــي عانت الويلات 
الثاقبة  الصـــورة  ولتكتمـــل  والأحـــزان. 
لثيـــو أنجيلوبولوس حـــين أنهى العمل 
علـــى صرخـــة إيليني بعـــد فجيعتها في 
موت حبيبها ألكســـيس فـــي أميركا بعد 
انضمامـــه إلى الجيـــش الأميركي وموت 
التـــوأم في الحـــرب الأهليـــة، حيث كان 
أحدهمـــا متطوعـــا في الجيـــش والآخر 
يقاتـــل فـــي صفـــوف الجبهة الشـــعبية، 
وتنتهـــي الإيقاعات بخســـارة إيليني كل 

شـــيء في الصراعات التي عاشـــتها من 
1919 إلـــى 1945 ونهاية الحـــرب العالمية 

الثانية.
تتكشف قصة أليكسيس وإيليني على 
خلفية التاريــــخ اليوناني خلال ثلاثينات 
وأربعينــــات القــــرن العشــــرين وصعــــود 
الفاشــــية، وظهــــور جبهة الشــــعب وخنق 
النشاط النقابي، واحتلال النازيين للبلاد، 
وشــــعب اليونان يقاتل مع بعضه البعض 
في حــــرب أهلية طويلة وقاســــية. المصور 
الســــينمائي أندرياس ســــنانوس يستفيد 
بشــــكل رائع من إعدادات النهر والســــكك 
الحديديــــة، فــــلا مفر مــــن حقيقــــة أن هذا 
يمثل إلى حد كبير تلخيصًا للموضوعات 
والرمــــوز التي اكتشــــفها المخرج لتحقيق 

تأثير أكبر.

نوع من العلاج

التناغــــم ممتــــع بــــين رؤيــــة المخرج 
المصــــور  وعدســــة  أنجيلوبولــــوس 
السينمائي أندرياس سنانوس، بتفضيله 
لقطات ســــفر طويلة التــــي تمثل انتقالات 
في زمن الأحداث مع مجموعة من الصور 
الرائعــــة التي تم إنشــــاؤها دون الاعتماد 
علــــى المؤثــــرات الرقمية، مئــــات الألواح 
البيضــــاء تتصاعد على حبال الغســــيل، 
وتحويــــل الجزء الداخلي مــــن دار الأوبرا 
إلــــى مســــتوطنة مؤقتة للاجئــــين، موكب 
جنازة عائمة مع الأعلام الســــوداء معلقة 
علــــى قــــوارب التجديــــف، والقريــــة التي 

غمرتها المياه.
اليونانــــي  للتاريــــخ  الجاذبيــــة  إن 
والأسطورة واضحة، يســــمح لنا المخرج 
في هذا الفيلم السينمائي أيضًا بالخيال 
والتأويل، كما هو الحال في مشــــهد حيث 
تعتقد إيليني بأن عشــــيقها يتخلى عنها 
عند ســــفره مع شركة موســــيقية يديرها 
رجــــل يدعى ماركــــوس والقيام بجولة في 
أميــــركا، وينطلــــق إلــــى رصيــــف الميناء، 
كانــــت إيليني تعمــــل على وشــــاح أحمر 
يأخذه معه عند الســــفر، وبعــــد وداع لها 
ولأولادهــــا بالدمــــوع، أمســــك خيطــــاً من 
الوشــــاح، وانفصل عن يدي إيليني، وهو 
يجذف باتجــــاه الباخرة، حتى آخر قطعة 
من الغزول تســــقط في البحر، إنها رمزية 
مناســــبة وبليغة ليعرف المشاهد أنه آخر 

لقاء بينهما.
هناك العديد من المشاهد الأخرى، مثل 
مشــــهد الأحلام المشــــتركة للأخوة الأعداء 
حيث يخدم الشــــقيقان على طرفي نقيض 
من الحرب الأهلية اليونانية. يســــتحضر 
لمّ شــــملهما أســــطورة عيــــد الميلاد حين 
تتوقــــف الأعمــــال العدائيــــة فــــي الحرب 
العالمية الأولــــى، ويتحدثان عن والدتهما 
ربما ماتــــت في زنزانة الســــجن لإيوائها 
أحد الأصدقاء الموســــيقيين القدامى لابن 
ســــبيروس، الذي كان في الجانب الخطأ 
مــــن الحــــرب الأهليــــة. عندمــــا يفترقون 

ويعودون إلى المعركة.
في النهايــــة، نــــرى الأم (إيليني) مرة 
أخرى بلا جــــروح، ولا ذكريــــات الماضي، 
وهــــي تبكي، ثــــم صعدت بقــــارب صوب 
بقايــــا بلدتها القديمة التي غمرتها المياه، 
ومتجهة إلى أنقاض البيت الكبير المدمر، 

اســــتقبلت إيليني رفاقها القرويين الذين 
خجلــــوا مــــن الطريقــــة التي ســــبق وأن 
عاملوها بهــــا ذات مرة، وتعلم أن ابنيها، 
اللذين كانا يتقاتلان على جوانب مختلفة 
في الحرب الأهلية، قــــد ماتا. وتبكي بعد 

خسارة أولادها.
هناك  لحزنهــــا،  إيلينــــي  استســــلمت 
شــــعور واضــــح بالخســــارة يشــــعر بــــه 
المشاهد، لأن أنجيلوبولوس يقلل من شأن 
الأشــــياء. على ســــبيل المثــــال، عندما قُتل 
الموســــيقي نيكوس (يورغوس أرمينيس). 
في ذلك المشهد، عند إطلاق النار عليه، ثم 
نراه يخرج من وراء العديد من الشراشف 
البيضاء الجافــــة، ملطخــــا بالدماء. ومع 
ذلك، حــــين يكافح من أجل المشــــي، تلمس 
أصابعه الملطخة بالدمــــاء بعض الملاءات 
برفــــق، ومــــع كل خطوة يخطوهــــا، يترك 
المزيد من الدم على ملاءات الأسرّة التالية. 
ثــــم مات بــــين ذراعــــي إيلينــــي وحبيبها 

ألكسيس.

فيلم ”الحقل الباكي“ صورة شــــاعرية 
حزينــــة عــــن اليونــــان. إذا كانــــت أفــــلام 
أنجيلوبولــــوس المبكرة تدور أحداثها في 
الماضي والغوص في تاريخ اليونان، فإن 
هــــذا لا يمنعها من أن تكــــون أكثر أفلامه 
سياسية. بحيث ينعكس الماضي السياسي 
للشعب اليوناني في هويته الحالية. هذه 
المرأة (إيليني) التــــي تتجاوز الزمن التي 
يقدمهــــا أنجيلوبولوس لمواطنيه هي نوع 
مــــن العلاج، وإعادة النظر في الماضي كما 
يفعــــل المحللون النفســــيون في الكثير من 
الأحيــــان مــــع مرضاهم، ولكــــن هنا يقوم 
المخــــرج بذلــــك مع مجتمــــع بأكملــــه. إذا 
كانــــت اليونان قــــد أصبحت فــــي الكثير 
من الأحيان ســــلبية وغير مبالية بســــبب 
سياســــاتها وثقل تاريخهــــا الحزين، فإن 
ســــينما أنجيلوبولوس هي سينما تمجد 

فضائل هذا البلد العظيم.

سينما
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ثيو أنجيلوبولوس يقدم ملحمة إنسانية أخاذة من خلال قصة عائلة
مــــــا يميز فيلما عــــــن آخر هو قدرة المخــــــرج في تناغمه مــــــع فريق التصوير 
والمونتاج على خلق عمل يتجــــــاوز الحكاية ليخلدها عبر رموز مؤثرة تتضح 
في المشــــــاهد المنجزة، ولعل الشاعرية التي يمتاز بها عدد من المخرجين على 
غرار اليوناني ثيو أنجيلوبولوس تساعد في خلق عالم سينمائي مؤثر للغاية 

في النفوس، دون الغرق في تلك الرمزية المنغلقة أو الشعرية المتعالية.

علي المسعود
كاتب عراقي
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لنا أيضا بالخيال والتأويل

سرد تاريخي بأسلوب سينمائي أخاذ

ثيو أنجيلوبولوس يمزج التاريخ بالشاعرية

سرد مثير لقصة الزوجين 

أليكسيس وإيليني على خلفية 

التاريخ اليوناني خلال ثلاثينات 

وأربعينات القرن العشرين 

وصعود الفاشية



 ســان فرانسيسكو  (الولايات المتحدة) 
- قــــدم إيلون ماســــك خــــلال فعالية ”يوم 
الذكاء الاصطناعــــي“، الجمعة، نموذجين 
بالبشــــر  الشــــبيه  للروبــــوت  أوليــــين 
”أوبتيموس“ الذي تأمل شركته تيسلا في 
إنتاجه بالملايين يوما ما، من أجل ”تغيير 
وبنــــاء ”مســــتقبل مزدهــــر“  الحضــــارة“ 

يختفي فيه الفقر.
ســـيقف  ماســـك  قـــال  ذلـــك  وقبـــل 
”أوبتيموس“، الـــذي تم الإعلان عنه لأول 
مرة في أغســـطس الماضـــي، على ارتفاع 
180 ســـنتمترا  تقريبـــا، وســـيكون قادرا 
على المشـــي بســـرعة 8 كيلومتـــرات في 
الساعة، ويرفع أثقالا بوزن 70 كيلوغراما 

تقريبا.
وتم تصميمـــه للتعامـــل مـــع المهـــام 
”الخطيرة والمملة“ فـــي المصانع وغيرها 
علـــى  قـــادرا  وســـيكون  الأماكـــن،  مـــن 
التعامـــل مـــع مجموعـــة مـــن الوظائف، 
مثـــل ربـــط البراغي بالســـيارات بمفتاح 
ربط، والتقـــاط البقالة في المتاجر، ولكنه 

سيكون ”ودودا“ مثل الحيوان الأليف.

وتشـــير النمـــاذج الســـابقة التي تم 
إصدارهـــا ســـابقا إلى أنه قد يشـــبه إلى 
حـــد كبير الروبوتات ”إن إس 5“ في فيلم 
الخيال العلمي الأميركي ”آي روبوت“ من 

بطولة ويل سميث عام 2004.
وتم تعيـــين روبوت تيســـلا ليشـــمل 
تقنيـــات ”القيـــادة الذاتية“ المســـتخدمة 
في ســـيارات تيســـلا الكهربائية، والتي 
ستسمح للروبوت بالتعرف على الأشياء 
الموجودة في العالم الحقيقي، على الرغم 
من أن الروبوت ســـتكون له مستشعرات 

ومشغلات مخصصة.
وقال رئيس شـــركة تيسلا إن النشاط 
في مجال الروبوتات ســـيكون أكثر قيمة 
من الســـيارات، على أمل التوسع إلى ما 
هو أبعد من السيارات ذاتية القيادة التي 
لم تصبـــح حقيقة واقعية بعد على الرغم 

من الوعود المتكررة حولها.
ودخل ”بامبل ســـي“، وهو نســـخة 
أولـــى مـــن الروبوت، بحذر إلى مســـرح 

في كاليفورنيا شـــهد مؤتمر ”يوم الذكاء 
حول  الســـنوي  تيســـلا“  الاصطناعـــي 
الـــذكاء  مجـــال  فـــي  الشـــركة  تقـــدّم 

الاصطناعي.
ورســـم الروبوت تحيـــة باليد، وظهر 
فـــي مقطـــع فيديو وهـــو يُحضِـــر طردا 
لموظف ويســـقي النباتات وينقل قضبانا 

في مصنع الشركة المصنعة للسيارات.
وقـــال ماســـك إن ”هدفنا هـــو صنع 
روبوت مفيد شـــبيه بالبشـــر بأســـرع ما 
يمكن، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي 
يتعـــين القيام بـــه لتحســـين أوبتيموس 

وإثبات ذلك“.
وأحضـــر موظفـــون أيضـــاً نموذجاً 
أولياً أكثـــر تقدماً من ”أوبتيموس“ يضمّ 
عدداً أقل من الكابلات المكشوفة لكنه غير 

قادر بعد على المشي بمفرده.
وأقرّ إيلون ماســـك بأن جهات أخرى 
صمّمـــت روبوتـــات أكثر تطـــورا، لكنها 
”تفتقـــر إلى العقـــل وليس لديهـــا الذكاء 
للتحرك فـــي العالم بمفردهـــا“، كما أنها 

”باهظة الثمن للغاية“ على حد قوله.
وأضـــاف، إنه علـــى النقيض من ذلك 
فإن أوبتيموس ســـيكون ”روبوتا بارعا 
وســـيتم تصنيعه بكميات كبيرة  للغاية“ 
جـــدا، وربمـــا بملايـــين الوحـــدات فـــي 
النهاية، ومن المتوقع أن تتكلف أقل بكثير 
من سيارة أو بأقل من عشرين ألف دولار.

اســـتخدام  يمكـــن  إنـــه  وأضـــاف، 
الروبوتـــات فـــي المســـتقبل فـــي المنازل 
وإعداد وجبات العشـــاء وقص العشـــب 
ورعايـــة كبار الســـن وحتـــى أن يصبح 

رفيقا للبشر.
ويسعى المؤتمر لتوظيف المزيد 
من المهندسين لتحقيق هذا الهدف، 

وبالتالي ”تحويل الحضارة في 
العمق“.

وقدم الملياردير في 2021 هذا 
المشروع لروبوت يمكنه أداء مهام 

متكررة بدلاً من البشر.
وقال ماسك ”هذا يعني مستقبلاً 

مزدهراً لا فقر فيه، وسيحصل 
فيه الناس على 

ما يريدون 
من منتجات 

وخدمات“.
وأكد إيلون 

ماسك أن 
”الكثير من 

الناس 
يعتقدون 

أننا 

مجرد شـــركة تصنيع سيارات عصرية“، 
لكن تيســـلا هي أيضاً ”رائـــدة في مجال 

الذكاء الاصطناعي“.
وقـــال المحلـــل دان ايفـــز من شـــركة 
ماســـك  إن  ســـيكيوريتيز“  ”ويدبـــوش 
”يواجه موجة تشـــكيك“ منـــذ إعلانه عن 

صنع روبوت شبيه بالبشر.
وعلى الرغـــم من أن الشـــركات التي 
تقدمت تسيلا في صنع الروبوتات، تقول 
إن نماذجها ليست إلا محاولات تجريبية.

وأضاف ”الســـوق تركز على تحسين 
البطاريات، وعلى القدرات 
الإنتاجية للمصانع 
الجديدة التي افتتحتها 
تيسلا في برلين 
وأوستن، وعلى 
المنافسة من جميع 
الجهات للسيارات 
الكهربائية. وليس على 
الروبوتات البشرية“.
كذلك يثير ماسك 
انقساماً 

بشـــأن المركبات ذاتية القيادة التي يدأب 
منـــذ ســـنوات علـــى القـــول إن شـــركته 
ســـتطرحها قريبـــاً. وقدمـــت وكالـــة في 
كاليفورنيـــا شـــكوى في أغســـطس ضد 
تيســـلا، متهمة إياها بالكذب بشأن هذه 

التقنيات.
لكنّ إيلون ماســـك يقـــول إن منتجاته 
حققـــت أفضـــل النتائـــج فـــي اختبارات 
الأمان. وقال ”هناك التزام أخلاقي بنشـــر 
نظام قيادة ذاتية إذا ما كان يقلل من عدد 

الحوادث والوفيات“.
وأضاف ”حتى لو كنا سنشهد دعاوى 
قضائيـــة وانتقادات، فالأشـــخاص الذين 
أُنقـــذت حياتهـــم لا يعرفون ذلـــك، بينما 
عندمـــا يموت الناس أو يصابون أحياناً، 
فـــإن الولايـــات المتحدة ســـتدرك مـــا إذا 
كانـــت هناك مشـــكلة مـــع نظـــام القيادة 

الذاتية“.
ويخطط إيلون ماسك لاختبار روبوت 
”أوبتيمـــوس“ في مصنـــع المجموعة في 
كاليفورنيا لإثبات فائدته. ويأمل أن يكون 

”ودوداً“  يوماً ما، وأن تكون الروبوت 
الدردشة معه أمراً 

”طبيعياً“. 

كما وعد 
بميزات 
أمان لتجنب 
”سيناريو شبيه 

بفيلم ترمينايتر“.
ماسك،  وبحسب 
مـــن الضـــروري إدراج 

الشـــركة التـــي تصنع هـــذا الروبوت في 
البورصـــة، ”لأنه إذا لـــم يُعجب الجمهور 
بما تفعله شـــركة تيســـلا، فيمكنه شراء 
أســـهم والتصويـــت بشـــكل مختلـــف“. 
وأضاف ضاحـــكا ”من المهم جداً ألا أفعل 
مـــا أريده“، في تعليق يحيـــل إلى النزاع 
القضائـــي الـــذي يتواجه فيـــه مع تويتر 
ومن المقـــرر أن تقام محاكمة على خلفيته 

منتصف الشهر الحالي.

ووقّع إيلون ماســـك عقداً للاستحواذ 
على الشـــبكة الاجتماعية في الربيع، قبل 
إعـــادة النظر في قراره في يوليو، ما دفع 
بالمنصة العملاقـــة إلى مقاضاته لإجباره 

على احترام التزامه.
وقـــال الرجـــل الأغنى فـــي العالم إنه 
يريد أن يجعل تويتر شـــركة خاصة (غير 
مدرجة في البورصة)، وبالتالي ســـتفلت 

من أيّ سيطرة خارجية.

 دبي - يشــــهد عالــــم الميتافيــــرس نموا 
متســــارعا يومــــا بعد يــــوم، وأصبحنا نرى 
آفاقا جديدة لتطبيقاته في مختلف مجالات 
الحياة اليومية ليشــــكل منعطفا جديدا في 
تاريــــخ الإبداع الإنســــاني، ويبتكــــر عوالم 
رقيمة مبتكــــرة تلامس كل قطاع، وتؤثر في 
حياة كل مــــن يعيش على الأرض. ولكن أين 
يمكن استكشاف عوالم الميتافيرس وكيف؟

الإجابــــة الأكثر منطقية هي دبي، ولعدة 
أســــباب واقعية جدا، فالمدينة التي افتتحت 
هذا العام ”متحف المســــتقبل“؛ أجمل مبنى 
علــــى وجــــه الأرض والذي يشــــكل أعجوبة 
هندسية وعمرانية غير مسبوقة في التاريخ 
للإنجــــازات  مرادفــــا  أصبحــــت  البشــــري، 
المبهرة التي لا تعرف المستحيل ولا تعترف 

في ســــباق التميز والريادة بخــــط للنهاية.
وهذا يجعـــل من دبي الخيـــار الأمثل 
لإطـــلاق رحلة إنســـانية ملحميـــة جديدة 
ملهمـــة،  افتراضيـــة  عوالـــم  تستكشـــف 
وتستشـــرف فرصـــا جديـــدة لمجتمعـــات 
مـــن  بالاســـتفادة  الذكيـــة  المســـتقبل 
التكنولوجيا والابتـــكار والحلول الرقمية 

وتطبيقاتها لاسيما الميتافيرس.
وإلى جانــــب اعتمادها ”إســــتراتيجية 
دبي للميتافيرس“ في يوليو الماضي، تشكل 
سياسة الابتكار في الإمارة، حاضنة داعمة 

لأحدث تطبيقات التكنولوجيا.
وأرســــت دبي، التي تحتضــــن ”منطقة 
التابعــــة لمؤسســــة دبي للمســــتقبل   “2071
لتخيل وتصميم مســــتقبل أفضل للإنســــان 

خلال الســــنوات الخمســــين المقبلــــة، بنية 
تحتيــــة رقمية قويــــة، ونقطة جــــذب عالمية 
للمواهــــب والخبــــراء والــــرواد مــــن جميع 
أنحــــاء العالــــم، وأرضا للفرص للشــــركات 
فــــي  الناشــــئة  والمشــــاريع  التكنولوجيــــة 
المســــتقبل  وتصميــــم  الابتــــكار  قطاعــــات 

وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
دبي وجهة جذابة للمبتكرين والمبدعين 
وشــــركات التكنولوجيا الرائــــدة في العالم 
وأحدث قطاعاتها وتطبيقاتها، وقد نجحت 
بتوفير جميع المكونات الحيوية لتســــخير 
الابتــــكار والتكنولوجيــــا ومنظومة البحث 
والتطويــــر من أجــــل نموّ مشــــاريع الإبداع 
الإنساني الهادفة إلى التقدم والازدهار، مما 
يوفر أساسا يمكن أن تبني عليه لتكون دبي 

مختبرا عالميا لتطبيقات الميتافيرس.
ففيهــــا مزيج فريــــد من أطــــر تنظيمية 
مرنة وقوية وبيئة أعمال مســــتقرة وداعمة 
لثقافة  محفزة  وإســــتراتيجيات  وسياسات 
الابتكار وتمكين المواهب المحلية واستقطاب 

الكفاءات العالمية.
وتعــــد جاذبيــــة دبــــي كمــــكان للعيش 
والعمل دليلا دامغا على البيئة المثالية التي 
توفرها الإمارة للمهنيين المهرة والموهوبين 
من جميع الجنســــيات والخلفيات المتنوعة 
لمن لديهم الخبــــرة والمعرفة في كل المجالات 
وفي مدينة أثبتت أنها من بين الأفضل على 
مســــتوى العالم، بريادتهــــا في تبنى أحدث 
الاتجاهــــات العالمية وتطويرهــــا وقيادتها، 
وكمركــــز ابتــــكار يربــــط الشــــرق بالغرب، 
ومكانتها المتقدمة بين الاقتصادات الأسرع 

نموا في العالم.

ويتوج ذلك الدعم اللامحدود لتسخير 
التقنيات الناشــــئة التي ستسرّع الانتقال 
إلى الاقتصاد الرقمي، من خلال مجموعة 
والمبادرات  والبرامج  الإستراتيجيات  من 
المصممة لدعــــم التقنيــــات الجديدة التي 
ســــتمكن مجتمعا عالميــــا للميتافيرس من 
الانطلاق من دبي والتوسع إلى كل مكان.

وترجــــع ريــــادة دبــــي التكنولوجيــــة 
بنسبة كبيرة إلى البنية التحتية الرقمية 
المتقدمــــة التي تتمتع بهــــا دولة الإمارات 
والتــــي تتميــــز بأســــرع اتصــــال للنطاق 
العريــــض للأجهزة المحمولة فــــي العالم، 
وهي الدولة العربيــــة الوحيدة في قائمة 
الدول العشــــر الأكثر تنافسية من الناحية 
الرقمية. كما تم تصنيف الدولة في المرتبة 
الأولــــى عالميا في مؤشــــر ريــــادة الأعمال 

العالمي 2022.
وتجسد ”إستراتيجية 

دبي للميتافيرس“، التي تم 
إطلاقها في شهر يوليو 

من هذا العام، طموح 
دبي لتكون ضمن أكبر 

10 اقتصادات في 
عالم الميتافيرس على 

مستوى العالم.
وتسعى الإستراتيجية إلى 

دعم ما يصل إلى 40 ألف 
وظيفة افتراضية 

إضافية وتوليد 
ما يصل إلى 4 
مليارات دولار 
للناتج المحلي 

الإجمالــــي للمدينــــة بحلــــول عــــام 2030. 
وستتركز الوظائف في مجالات معينة مثل 

الواقع المعزز والواقع الافتراضي.
مــــع  والتعــــاون  الشــــراكات  وتعتبــــر 
حاســــم  أمــــر  والحكومــــات  الاقتصــــادات 
للتقنيــــات  الكاملــــة  الإمكانــــات  لتحقيــــق 

المرتبطة بالميتافيرس. 
وعلـــى هذا الأســـاس، تتعـــاون دبي 
مع الشـــركاء من مختلف أنحـــاء العالم 
لرسم ملامح مستقبل الميتافيرس لصالح 
البشـــرية. كمـــا تلعـــب شـــركات القطاع 
الخـــاص، بما فيها تلـــك المتخصصة في 
التقنيـــات المرتبطـــة بالميتافيـــرس، مثل 
الرموز غير القابلة للاســـتبدال والبلوك 

تشين، دورا حيويا في المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، ولتسهيل التعاون الذي 
سيشكل مستقبل الميتافيرس، نُظم 
”ملتقى دبي للميتافيرس“ 
الذي نظمته يومي 28 و29 
سبتمبر واجتمع فيه أكثر 
من 300 خبير وشركات 
عالمية لاستكشاف 
الاقتصاد الرقمي 
وتحديد كيف 
يمكن للحكومات 
والشركات إطلاق 
الإمكانات غير 
المحدودة 
للميتافيرس.
وسلط 
الحدث، 
الأول من 

نوعه فــــي المنطقة، الضــــوء على إمكانات 
الإمــــارة كمركز رائد لتمكــــين الرواد لبناء 

مستقبل الميتافيرس.
دبــــي  ”ملتقــــى  تنظيــــم  ويعكــــس 
الثقة في مســــتقبل العوالم  للميتافيرس“ 
الافتراضية الناشــــئة التي ستشكل جانبا 
مهما مــــن طريقــــة عيش البشــــر وعملهم 

وتفاعلهم مستقبلا.

 وبالمحصلة سيثبت عالم الميتافيرس 
أنه أمر حيوي للاقتصادات والمجتمعات 
خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة، وعلى 
المواهـــب  لديهـــا  تكـــون  أن  البشـــرية 
والإمكانات  اللازمة  والخبرات  الشـــابة 
الهائـــل  التوســـع  لبـــدء  الواســـعة 
مثالية  منصـــات  وإعـــداد  لتطبيقاتـــه، 
لتمكين هـــذه القدرات من العمل معا في 

المجال الجديد؟
وبعـــد أن أنشـــأت دبي واحـــدة من 
أكثـــر البيئات قدرة وتمكينـــا في العالم 
للميتافيرس، يمكنها بكل جدارة واقتدار 
أن تكون تلك المنصـــة الريادية المتكاملة 

الجامعة.

تكنولوجيا
الأحد 2022/10/02 
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روبوت إيلون ماسك الشبيه بالبشر يواجه موجة تشكيك

دبي مختبر عالمي لتطوير تطبيقات الميتافيرس

{أوبتيموس} للأعمال الشاقة ودود كحيوان أليف

روبوت المهام الخطيرة

منصة ريادية

«بامبل سي» يلقي التحية

تتواصل منافسات شــــــركات الذكاء الاصطناعي على صناعة الروبوتات 
وتكليفها بمهام تســــــاعد في العمل البشري. ففي الوقت الذي يتخوف فيه 
البعض من أنها ســــــتفتك من الإنسان مورد رزقه على الرغم مما تقدم له 
من خدمات، يطلق إيلون ماسك رئيس شركة تيسلا للسيارات الكهربائية 

روبوتا قال عنه إنه شبيه بالإنسان ليواجه موجة من التشكيك.

للبشر.
يسعى المؤتمر لتوظيف المزيد 
هندسين لتحقيق هذا الهدف، 

”تحويل الحضارة في  لي
.“

هذا  قدم الملياردير في 2021
وع لروبوت يمكنه أداء مهام 

بدلاً من البشر. ة
يم روبو رووع

هذا يعني مستقبلاً
ر ب

قال ماسك ”
راً لا فقر فيه، وسيحصل
ي ي

ناس على 
يدون

تجات 
ات“.

كد إيلون 
 أن 

ر من 
س

ون 

القدرات البطاريات، وعلى
الإنتاجية للمصانع
الجديدة التي افتتحتها
تيسلا في برلين
وأوستن، وعلى
المنافسة من جميع
الجهات للسيارات
الكهربائية. وليس على
الروبوتات البشرية“.
كذلك يثير ماسك
انقساماً

ي

كنا سنشهد د حتى لو وأضاف 
قضائيـــة وانتقادات، فالأشـــخاص
أُنقـــذت حياتهـــم لا يعرفون ذلـــك،

و ي

يصابون أح عندمـــا يموت الناس أو
و ي م ي

فـــإن الولايـــات المتحدة ســـتدرك م
كانـــت هناك مشـــكلة مـــع نظـــام ا

الذاتية“.
ويخطط إيلون ماسك لاختبار ر
في مصنـــع المجمو ”أوبتيمـــوس“
كاليفورنيا لإثبات فائدته. ويأمل أن

ودوداً“
ب لإ

” يوماً ما، وأنالروبوت
ووي

الدردشة مع
و يو

”طبيعياً“.

كم
بم
أمان ل
”سيناريو

بفيلم ترمين
م وبحسب 
مـــن الضـــروري

أوبتيموس سيكون قادرا 

على المشي بسرعة 8 

كيلومترات في الساعة، 

ويرفع أثقالا بوزن 70 

كيلوغراما تقريبا
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 موســكو - حـــدد الدكتـــور أليشـــير 
وجراحـــة  طـــب  أخصائـــي  زخيـــروف 
الرضوح تمارين الرقبـــة والكتفين التي 
تســـاعد علـــى التقليل مـــن عواقب نمط 

الحياة الخامل.
وأوصـــى الأخصائي بممارســـة هذه 
التماريـــن لمدة تتراوح بين 5 و10 دقائق 
كل ســـاعة ونصـــف، لأن عواقـــب نمـــط 
الحيـــاة الخامل يمكـــن أن تكون خطيرة 
جدا، مثل التنكـــس العظمي الغضروفي 
العنقـــي، وأمـــراض القلـــب، واضطراب 

الجهاز العصبي وغيرها.
وقـــال ”يمكـــن أداء تماريـــن معينـــة 
علـــى الرقبـــة وحـــزام الكتـــف لتخفيف 
الألم والتوتـــر بعد العمل، وكذلك تمارين 
وتحريـــك  والأصابـــع  اليديـــن  إحمـــاء 
القدميـــن وتمارين أخـــرى مختلفة. هذه 
التمارين البسيطة ستحفز عملية تقلص 
العضـــلات، وهـــذا يؤثـــر إيجابيـــا في 

الصحة“.
ونمـــط الحياة الخامل هـــو نوع من 
أنماط الحياة يتميز بالنشاط البدني غير 
الموجـــود أو غير المنتظم. ويتواجد في 

العالم المتقدم والنامي.
الجلوس  الخاملة  الأنشـــطة  وتشمل 
والقراءة ومشـــاهدة التلفزيـــون وألعاب 
الفيديـــو، واســـتخدام الكمبيوتر معظم 
اليـــوم مـــع ممارســـة محـــدودة أو عدم 
ممارسة التمرينات البدنية الحيوية. وقد 
يســـاهم نمط الحياة الخامـــل في الكثير 

من أسباب الوفاة التي يمكن منعها.
ويشـــير الأخصائـــي إلـــى أن عـــدم 
الاهتمام بنظام النوم أمر مرفوض. لذلك 
يجب النوم من 7 إلى 9 ساعات في الليل. 
ومـــن الأفضل عـــدم اســـتخدام الهواتف 
والأجهزة الإلكترونية الأخرى قبل النوم 
لمنع إجهـــاد العينين. وينصح بضرورة 
الخلود إلى النوم والاســـتيقاظ في نفس 

الوقت دائما.
ويمكـــن أن يـــؤدي الوقـــوف لفترات 
طويلـــة أو الجلـــوس فـــي المكتب طول 

اليوم إلى إجهاد العنق.
وللحد من تقليل التيَبُس والألم يجب 
تجريب تمارين المد والإطالة المخصصة 

للرقبة طول اليوم.
وبالنســـبة إلـــى أول تمريـــن إطالـــة 
يجـــب العمـــل على خفـــض الذقن بحيث 
يكون بمســـتوى الصدر مع الحفاظ على 
استقامة الكتفين بشكل مريح، مع البقاء 
فـــي وضعية الإطالة هذه لما يتراوح بين 
15 إلى 30 ثانية. وعند الشـــعور بشد في 
الجزء الخلفي من العنق يجب الاسترخاء 
ورفـــع الذقن ببطء ليعود الشـــخص إلى 

وضعية البداية.

ثُـــمّ يجـــب القيـــام بعد ذلـــك بتدوير 
الرأس فـــي أحد الاتجاهيـــن مع الحفاظ 
علـــى اســـتقامة الكتفيـــن بشـــكل مريح، 
والبقـــاء بوضعيـــة الإطالة هـــذه لفترة 

تتراوح بين 15 إلى 30 ثانية.
وعند الشـــعور بشد في جانب العنق 
والكتف يمكن الاســـترخاء والعودة إلى 
وضعية البدء ببطء. ثم إدارة الرأس إلى 

الجانب الآخر وتكرار الإطالة.
وبعـــد ذلك يمكن القيام بإمالة الرأس 
ك الشخص أُذنيه نحو الكتف،  بحيث يحَرِّ

ولا يرفع كتفه بمستوى أُذنه.
ويجب البقـــاء بوضعية الإطالة هذه 
لمـــدة تتراوح بين 15 إلى 30 ثانية. وعند 
الشعور بشـــد في جانب من العنق يمكن 
الاســـترخاء والعودة إلـــى وضعية البدء 
ببطء. وإدارة الـــرأس إلى الجانب الآخر 

وتكرير الإطالة.
على  بالحـــرص  الخبـــراء  وينصـــح 
القيـــام بتمارين المـــد والإطالـــة برفق، 
والتنفـــس بعمق فـــي كل تمريـــن إطالة 
ومد، والحـــذر من الارتداد. ومن المتوقع 
أن يشـــعر الشخص بشـــد أثناء ممارسة 
تماريـــن الإطالة. وإذا شـــعر بالألم فذلك 
يشير إلى تأدية التمارين أكثر من اللازم.

ويتســـم أســـلوب الحيـــاة الخامـــل 
بفترات طويلة من الجلوس أو الاستلقاء، 
مـــع ممارســـة محـــدودة جـــدا للنشـــاط 
البدني، أو عدم ممارســـة أي نشاط بدني 
علـــى الإطلاق. وتشـــير الدراســـات إلى 
أن البقـــاء دون حركـــة لفتـــرة تزيد عن 4 
ســـاعات يوميًا يزيد من مخاطر الإصابة 

بأمراض القلب والسكر والسمنة.
الحكومة  أجرتهـــا  لدراســـة  وتبعـــا 
الأميركيـــة، يحتاج الشـــخص البالغ إلى 
ممارســـة حوالي 150 دقيقة من النشـــاط 
البدني أســـبوعيًا لتجنب أضرار أسلوب 
الحيـــاة الخامل. لكن حتى مع ممارســـة 

التمرينـــات الرياضيـــة بصـــورة يومية، 
يجـــب الانتباه إلـــى الكيفية التي يقضي 

بها الشخص بقية اليوم.

وأشـــارت عدة دراســـات إلى ارتباط 
نمط الحياة الخامل بالعديد من المخاطر 
الصحية، وأهمها زيادة الوزن والإصابة 
بالســـمنة، وذلك بســـبب عـــدم الحركة، 
ممـــا يقلل من عـــدد الســـعرات الحرارية 
التـــي يحرقها الجســـم. وفقـــدان القوة 
العضليـــة وقدرتها على التحمل بســـبب 
عدم اســـتخدامها بشـــكلٍ كافٍ، وضعف 
العظـــام ممـــا يزيد من مخاطـــر الإصابة 
بالكســـور وبهشاشـــة العظـــام وضعف 
الدورة الدموية مما قد يســـبب مشكلات 
فـــي مختلف أنحـــاء الجســـم، مثل تورم 
التركيز  وصعوبـــة  المفاصـــل،  وتصلب 
بدوالي  والإصابـــة  بالإجهاد  والشـــعور 
الســـاقين، وارتفاع ضغط الـــدم وزيادة 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والنوبة 

القلبية.
وكذلك انخفاض معدلات الأيض، مما 
قد يؤدي إلى زيادة نســـبة الكولستيرول 
في الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي. 
والإصابة بداء السكري من النوع الثاني. 
والشـــعور المســـتمر بالقلق والاكتئاب. 
والإصابـــة ببعـــض أنواع الســـرطانات 
مثل ســـرطان الصدر وســـرطان القولون 

والموت المبكر.

 ميونــخ (ألمانيا) - حذر خبراء التغذية 
الألمانيــــة مــــن أن  بمجلــــة ”فروينديــــن“ 
الجسم يبدأ في فقدان الكتلة العضلية مع 
التقدم في العمر، ولكن من الأمور الجيدة 
هو إمكانيــــة الحيلولة دون ذلك من خلال 

الاعتماد على النظام الغذائي المناسب.
وأشــــار الخبراء الألمان إلى أن أهمية 
النظــــام الغذائــــي الجيد تكمــــن في إمداد 
الجسم بالعناصر الغذائية والفيتامينات 
اللازمــــة لعمل الوظائــــف الحيوية، وهنا 
يؤكد الخبراء على أن وجبة الإفطار يجب 
أن تحتوي على كمية كبيرة من البروتين 

عالي الجودة.
وأوصى خبــــراء المجلة الألمانية بأن 
تحتــــوي الوجبــــة الأولى فــــي اليوم على 
حوالي 25 إلــــى 30 غراما مــــن البروتين، 
حيث يتيح ذلك للجسم بتكوين الأحماض 
الأمينية التي يحتاجها للحفاظ على كتلة 

العضلات.
ومن الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى 
للبروتين الشعور بالشبع والامتلاء لفترة 
طويلة بعد الإفطار، ولمن يرغب في تناول 
طعــــام حلو فــــي الصباح، يمكنــــه تناول 
دقيــــق الشــــوفان مع مســــحوق البروتين 
وبــــذور الشــــيا أو الزبــــادي اليوناني مع 
نصف مــــوزة، كمــــا أن البيــــض والجبن 
والخضــــروات من العناصــــر الجيدة في 

وجبة الإفطار.
والتغذيــــة  البدنــــيّ  النشــــاط  ويعــــدّ 
الســــليمة من أهــــمّ العوامــــل الضروريّة 

والمهمّة لبناء العضــــلات، فلا يمكن بناء 
العضلات بممارســــة الرياضة فقط، وذلك 
لأنَّ زيادة الكتلة العضلية ســــتتوقف دون 

التغذية المناسبة.

وتعدّ الدهون والكربوهيدرات مصادر 
جيــــدة للطاقة المبذولة خــــلال التمارين، 
بالبروتيــــن  الغنيــــة  الأطعمــــة  أنَّ  كمــــا 
ضروريــــة لاكتســــاب العضــــلات، وعنــــد 
ممارســــة الرياضة لبناء العضــــلات فإنَّ 
حاجة الجسم من البروتين تصبح أعلى، 
بينما يتطلب الحفاظ على كتلة العضلات 
نســــبة بروتين أقل مقارنة ببناء عضلات 

جديدة.
ويعتمد الجســــم على الدهون لتزويد 
العضــــلات بالطاقة أثناء ممارســــة بعض 
أنواع النشــــاط البدنيّ، ويُنصَح بالتركيز 
علــــى الدهــــون الصحيّــــة للمحافظة على 

الصحّة العامّة وقوة العضلات.
الصـــادرة  التوصيـــات  وحســـب 
عـــن مراجعـــة لمجموعة من الدراســـات 

نُشـــرت فـــي مجلـــة ”جورنـــال أوف ذي 
إنترناشـــيونال سوسايتي أوف سبورتز 
نيتريشن“؛ فإنّ بناء العضلات قد يتطلب 

الأطعمة الغنيّة بالعناصر الغذائية.
ولا تعدّ مكملات ومساحيق البروتين 
الإضافيـــة ضروريّة للوصول إلى الهدف 
المطلوب، حيث أنَّ ما تمَّ إثباته علميا أنّ 
تعزيـــز نمو العضلات يعتمد على عادات 
الأكل الصحيـــة والتماريـــن الرياضيـــة 

المنتظمة.
ومن الأطعمة المفيدة لبناء العضلات 
نذكر صدر الدجاج: فهو يُعدّ من الأطعمة 
الممتـــازة لاكتســـاب العضـــلات، وذلـــك 
لأنه غنـــيّ بالبروتين، حيـــث يحتوي 85 
غرامـــا منه علـــى حوالـــي 26 غراما من 
البروتين عالي الجودة، كما يحتوي على 
كميـــة جيّدة من فيتاميـــن ب3، وفيتامين 
ب6، اللذيـــن يســـاعدان علـــى وظائـــف 
الجســـم بشـــكل ســـليم أثنـــاء النشـــاط 
لاكتســـاب  الضرورية  والتمارين  البدني 

العضلات.
وكذلك سمك التونا: يحتوي 85 غراما 
مـــن التونا على 20 غرامـــا من البروتين، 
كما تحتـــوي التونا على كميـــات عالية 
من فيتاميـــن أ، وفيتامين ب3، وفيتامين 
ب6، وفيتامين ب12، وهي عناصر غذائية 
مهمـــة لإنتـــاج الطاقـــة وأداء التماريـــن 
بشكل جيد، كما توفر التونا كميات جيدة 
مـــن أحماض أوميغـــا 3 الدهنية التي قد 

تدعم صحة العضلات.

الجامعـــة  أكـــدت   - (ألمانيــا)  كولــن   
الرياضيـــة الألمانيـــة بمدينـــة كولن على 
أهمية ممارسة الرياضة بعد تركيب مفصل 

اصطناعي كمفصل ورك أو مفصل ركبة.
تدريـــب  أن  الجامعـــة  وأوضحـــت 
العضلات يعمل على دعم ثبات واســـتقرار 
المفصـــل الاصطناعـــي، مما يســـاعد على 
تأخيـــر ظهـــور أعـــراض التـــآكل، ومن ثم 

تأخير الحاجة إلى استبداله.
كما أكدت الجامعة على أهمية اختيار 
الرياضة المناسبة، موضحة أن الرياضات 
الصديقـــة للمفصـــل الاصطناعي تشـــمل 
الســـباحة وركـــوب الدراجـــات الهوائية، 
بينمـــا تعـــد الرياضـــات، التـــي تتطلـــب 
الاحتـــكاك الجســـدي أو تغييـــر الحركـــة 
المفاجـــئ، غير مناســـبة مثل كرة الســـلة 

والجري والتنس والإسكواش.
وأوردت مجلـــة ”أبوتيكـــن أومشـــاو“ 
 الألمانيـــة أن ممارســـة الرياضـــة باعتدال 

تعمل على تقوية مفصل الركبة.

بالصحة  المعنية  المجلـــة   وأوضحت 
أنـــه ينبغـــي ممارســـة الرياضـــة بمعدل 
نحـــو 150  دقيقة أســـبوعيا، مشـــيرة إلى 
أن الرياضات المناســـبة لمفصـــل الركبة 
هي المشـــي  وركوب الدراجـــات الهوائية، 
على عكس الرياضـــات التي تتطلب تغيير 

الاتجاه  بسرعة كرياضات الكرة.
   وحـــذرت المجلة مـــن أن المبالغة في 
ممارســـة الرياضة تأتي بنتائج عكســـية، 
 وتتسبب في الإصابة بقطع في الأربطة أو 
أضـــرار تعرف ”بالهِلالَـــة  المفصلية“، مما 
يمهد الطريق للإصابـــة بالتهاب المفصل 

التنكسي (الفُصال  العظمي).
وقالـــت الجامعة الألمانيـــة الرياضية 
في كولن إن تركيب مفصل ركبة أو مفصل 
ورك أو مفصل كتف اصطناعي لا يمنع من 
ممارســـة الرياضة، ولكن بشـــروط؛ حيث 
ينبغي مرور مدة تزيد عن ستة أشهر على 
إجـــراء الجراحة مع عـــدم المعاناة من أي 

آلام.
وأضافت الجامعــــة أنه من الضروري 
أيضــــا أن يتمتــــع المفصــــل الاصطناعي 

بحركية كافية، وألا يعاني المرء من متاعب 
بالقلــــب والأوعيــــة الدموية، مشــــيرة إلى 
أن الســــباحة وركوب الدراجات والمشــــي 
والتجديــــف والرقص تعد مــــن الرياضات 
المناســــبة جدا للأشــــخاص الذين أجروا 

جراحة تركيب مفصل اصطناعي.
أما الرياضات، التــــي تتطلب حركات 
اســــتدارة مفاجئــــة أو القفــــز أو تقاطــــع 
مثــــل  مناســــبة،  غيــــر  فتعــــد  الســــاقين، 
الرياضــــات القتاليــــة ورياضــــات الكــــرة 

والإسكواش وجمباز الأجهزة.
وســــبق أن شــــددت الجمعية الألمانية 
للطب الرياضــــي والوقاية علــــى ضرورة 
التوقف عن ممارســــة الرياضة بشكل تام 
فــــي حال عدم اســــتقرار وثبــــات المفصل 

الاصطناعي أو إصابته بالتهاب.
وقــــال البروفيســــور الألماني ســــفين 
يمكــــن  عــــام  إنــــه  بشــــكل  أوســــترماير 
المفاصل  بأمراض  المصابين  للأشخاص 
ممارسة الرياضة، بشرط  ممارسة الأنواع 
الصديقة للمفاصل، والابتعاد عن الأنواع 

ذات الحركات  العنيفة والمفاجئة.
 وأضــــاف اختصاصــــي طــــب العظام 
أن مرضــــى التهــــاب المفاصل التنكســــي 
المعــــروف أيضــــا  “بالفُصــــال العظمــــي“ 
وغيــــره مــــن تلفيــــات المفاصــــل يمكنهم 
ممارســــة الرياضــــات  التي تحتــــوي على 
حركات أقل إجهادا للمفاصل، مشــــيرا إلى 
أن الســــباحة تعد  مثالية لهؤلاء المرضى، 
وكذلك للأشخاص الذين يعانون من زيادة 
الوزن؛ نظرا  لأنه أثناء السباحة يكون وزن 
الجسم أقل، مما يسهم في تخفيف الحِمل 

الواقع على  المفاصل.
العلاج  اختصاصيــــة  نصحــــت   كمــــا 
الطبيعــــي الألمانية ميلانــــي كريغ مرضى 
المفاصــــل بالحفاظ علــــى لياقتهم البدنية 
من دون إيذاء مفاصلهم من  خلال ممارسة 
رياضــــة ركــــوب الدراجــــات الهوائيــــة أو 
تماريــــن اللياقــــة البدنيــــة أو  التماريــــن 

باستخدام الشريط المرن.
ويرى خبراء اللياقة البدنية أن مرضى 
كبــــار الســــن الذيــــن يخضعــــون لجراحة 
اســــتبدال الركبــــة أصبحــــوا اليــــوم أكثر 
نشاطا من المرضى فى السنوات السابقة 
كما أن هناك اتجاها عاما لإجراء الجراحة 
في المرضى الأصغر سنا والأكثر نشاطا. 
وبالتالــــي فالكثيــــر مــــن هــــؤلاء المرضى 
يتطلعون لممارسة الرياضة بعد الجراحة 
لما لها مــــن العديد من الآثار المفيدة على 

الصحة العامة.
وأكد الخبراء أن تحسنا قد طرأ على 
تصميم المفاصل الاصطناعية على مدى 

السنوات الأربعين الماضية وأصبح لدى 
الجراحيـــن فهم أفضـــل لتأثير الضغوط 
التـــي تفرضها الأنشـــطة الرياضية على 

الركبة.
لـــذا، إذا كان الشـــخص يرغـــب فـــي 
العـــودة إلى نشـــاط رياضـــي أو تمارين 
لياقة بدنية بعد الجراحة فعليه مناقشـــة 
أهدافـــه تلك مع طبيبـــه المعالج ليوضح 
له متى قد يعود إلى نشـــاطه المفضل أو 
الأنشـــطة الجديدة التي يمكنـــه التفكير 

فيها.
بأنشـــطة  الأطبـــاء  يوصـــي  وعـــادة 
محددة للمرضـــى الذين تم إجراء جراحة 
تركيـــب الركبة الاصطناعيـــة لهم، وهذه 
تشمل ركوب الدراجة في الهواء الطلق أو 
اســـتخدام دراجة ثابتة في الداخل وهي 
وســـيلة ممتازة لتقويـــة الركبة الجديدة. 
ومـــن الأفضـــل البـــدء بركـــوب العجلـــة 

لمسافات قصيرة على طرق مستوية.
كما تشمل الأنشطة السباحة. وتتميز 
الســـباحة والتمارين المائية بعدم وجود 
أي وزن على المفاصل  كما أنها تســـاعد 
على حرق الســـعرات الحرارية للمحافظة 
علـــى الوزن المثالي حيث أنه يتم خلالها 
تحريك كافة عضلات الجسم ضد مقاومة 
المـــاء. ويمكـــن البدء بالســـباحة بمجرد 

إزالة الغرز والشفاء من الجرح.
وينصح بالمشـــي، حيث يساعد على 
الحفاظ على العضلات قوية ويقلل فرص 
حدوث هشاشـــة فـــي العظـــام. وينصح 
باســـتخدام حذاء رياضي مبطن بصورة 
جيدة أثناء المشـــي لتقليل قـــوة ارتطام 

الكعب بالأرض.
ومن الجيد الحفاظ على شكل الجسم 
مـــع تمارين القوة والمرونة التي لا تضع 

عبئا كبيرا على مفاصل الركبة.
وقال البروفيسور رودولف آشيرل في 
تقرير نشـــرته وكالة الأنبـــاء الألمانية إن 
متاعب المفصل الاصطناعي المســـتمرة 
كمفصل الركبة أو مفصل الورك تســـتلزم 
استشارة الطبيب فورا، حيث أن الاحمرار 
والتورم قد يشيران إلى الإصابة بعدوى.

وأوضـــح رئيس الجمعيـــة الألمانية 
لطب المفاصـــل الاصطناعية أن الإصابة 
بعدوى قد ترجع لأسباب عدة، على سبيل 
المثال جرح صغيـــر أثناء إجراء الأعمال 
المنزليـــة، حيث تتوغـــل البكتيريا داخل 
الجســـم وتصل عبـــر الدم إلـــى المفصل 
الاصطناعـــي، الـــذي لا يســـتطيع حماية 

نفسه لكونه جسما غريبا غير حي.
وشـــدد آشـــيرل على ضـــرورة علاج 
العـــدوى على وجه الســـرعة خـــلال أول 
ثلاثـــة أســـابيع مـــن ظهـــور الأعـــراض 
بواســـطة المضادات الحيويـــة، وإلا فقد 

يستلزم الأمر الخضوع للجراحة.
ولتجنـــب هذه المخاطر، أكد آشـــيرل 
علـــى أهمية تعقيـــم الجـــروح الصغيرة 
جيدا ووضعها تحـــت الملاحظة لمراقبة 
عمليـــة تماثلهـــا للشـــفاء مع استشـــارة 

الطبيب فور ملاحظة أي ظواهر غريبة.

الأحد 162022/10/02

السنة 45 العدد 12554 لياقة
الرياضة تساعد 

على تأخير ظهور أعراض 
تآكل المفصل الاصطناعي

تدريب العضلات يعمل على دعم ثبات مفصل الورك

 أو مفصل الركبة واستقرارهما

يؤكد خبراء اللياقة البدنية أن الرياضات، التي تتطلب الاحتكاك الجســــــدي 
أو تغيير الحركة المفاجئ، غير مناسبة بعد تركيب مفصل صناعي كمفصل 
الركبة أو الورك، مثل كرة الســــــلة والجري والتنس والإسكواش، بينما تعد 
الســــــباحة وركوب الدراجات الهوائية من الرياضات النافعة للأشــــــخاص 
الذين يســــــتخدمون المفصل الصناعي، ويشــــــير الخبراء إلى أن ممارســــــة 

الرياضة باعتدال تعمل على تقوية مفصل الركبة.

الرياضات، التي تتطلب 

الاحتكاك الجسدي أو 

تغيير الحركة المفاجيء، 

غير مناسبة مثل كرة 

السلة والجري والتنس 

عواقب نمط الحياة الخامل 

يمكن أن تكون خطرة جدا 

مثل التنكس العظمي 

الغضروفي العنقي 

وأمراض القلب

الخبراء  أشاروا إلى أن أهمية 

النظام الغذائي الجيد 

تكمن في إمداد الجسم 

بالعناصر الغذائية اللازمة 

لعمل الوظائف الحيوية

ممارسة الرياضة يجب أن تكون باعتدال 

ع

تمارين الرقبة تخفف الألم والتوتر

تمارين الرقبة والكتفين تساعد 
على تقليل عواقب نمط الحياة الخامل

النظام الغذائي المناسب 

يحول دون فقدان الكتلة 

العضلية بالجسم



 لنــدن - يعانى ”جيــــل الربيع العربي“ 
مــــن أزمات متتالية لا تنتهي. انضم بعض 
الشــــباب إلــــى القوى العاملــــة قبل عامين 
أو ثلاثــــة مــــن انــــدلاع الثــــورات، ومثلت 
تلك الســــنوات (2008) أســــوأ تراجع منذ 
الكساد الكبير. كان جيلا، في العشرينات 
مــــن العمــــر، مثقــــلا بالديون، وغيــــر قادر 
على تجميــــع الثروة، وعالــــق في وظائف 
أدى  ومسدودة.  الاســــتحقاقات  منخفضة 
كل ذلك إلى خروج الشباب في احتجاجات 
تحولــــت لاحقا إلــــى ثورات فاشــــلة زادت 

الأمر سوءا.
لفترة أعقبت عـــام 2011، بدا الاندفاع 
نحـــو تلك الأحـــلام لا رجوع فيـــه. والآن 
صـــارت هـــذه الأحلام أبعد مـــن أي وقت 

مضى. خاصة بعدما جاء كوفيد – 19. 
 يدخـــل الآن هـــؤلاء الشـــباب ذروة 
ســـنوات كسبهم وســـط كارثة اقتصادية 
بســـبب وباء كوفيد - 19، أشـــد خطورة 
من الركود العظيم، ويقتربون من ضمان 
أنهم سيكونون جيلا أكثر فقرًا من آبائهم 
وحتى أجدادهم. ويعتبـــر خبراء أن هذا 

الجيل لم يحظ بفرصة تذكر.

بحث عن الاستقرار

كشـــف اســـتطلاع أصداء بي.ســـي.
دبليو السنوي الرابع عشر لرأي الشباب 
العربي أن الشـــابات والشبان العرب في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
– ممن عايشـــوا أحداث الربيـــع العربي، 

وصعـــود وأفول تنظيم داعش، وتفشـــي 
جائحة كوفيد – 19 – يبدأون حقبة جديدة 

في مسار مستقبلهم ويفضلون الاستقرار 
على الديمقراطية.

قالـــت الغالبية العظمى من الشـــباب 
العربـــي – 82 في المئة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا – إن الضغط 
من أجل الاســـتقرار في بلادهم كان أكثر 
أهمية من تعزيـــز الديمقراطية. يتناقض 
هذا الرقم بشـــكل صارخ مع نتائج مسح 
الشـــباب العربي لعام 2009، حيث قال 92 
فـــي المئة من المشـــاركين في نفـــس الفئة 
العمريـــة (بـــين 18 و24 عامـــا) إن أهـــم 
أولوياتهم هي العيش في بلد ديمقراطي.

وأظهر اســـتطلاع هـــذا العام حدوث 
تحـــول كبير، حيث يـــرى الآن 82 في المئة 
من الشباب العربي أن الاستقرار أهم من 

الديمقراطية.
ويعتبر هذا الاســـتطلاع، الذي يصدر 
هذا العام في نســـخته الســـنوية الرابعة 
عشرة، المسح الأشمل من نوعه للشريحة 
الســـكانية الأكبـــر فـــي منطقـــة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا والتي تضم أكثر 

من 200 مليون شاب وشابة.
وقال ســـونيل جون، مؤسس أصداء 
بـــين  ”التناقـــض  إن  بي.ســـي.دبليو 
الشـــباب العربي يظهر أنهـــم يقفون عند 
مفترق طرق بحثًا عـــن الاتجاه. وأضاف 
أن الجيـــل الحالـــي من الشـــباب العربي 
يتعلـــم من انقســـامات أوائـــل 2010 لكن 
لم يقـــرر بعد الاتجـــاه الذي ســـيتخذه.. 
إنهم يريدون المزيد مـــن الحريات، لكنهم 
يعطون الأولوية للاستقرار. إنهم يسعون 
إلـــى الإصـــلاح ولكنهم يريـــدون الحفاظ 
على ثقافتهـــم وتقاليدهم. إنهم متفائلون 

ويعتمدون على أنفســـهم، ويؤمنون بأن 
أفضـــل أيامهم تنتظرهـــم  لكن توقعاتهم 

عالية“.
يعتبر الشباب العربي ارتفاع تكاليف 
المعيشـــة والبطالة من أكبر العقبات التي 
تواجـــه المنطقة. وقد ظـــل هذان العاملان 

أكبر مخاوفهم على مدار سنوات.
ويقول أكثر من ثلث الشـــباب العربي 
(41 فـــي المئة) إنهـــم يكافحـــون لتغطية 
نفقاتهم الأساسية (وارتفعت هذه النسبة 
إلى 63 في المئة في دول شـــرق المتوسط)، 
بينما قـــال أكثر من نصفهم (53 في المئة) 
إنهم يتلقون دعماً مالياً من عائلاتهم. ولا 
تـــزال جودة التعليم مصدر قلق مســـتمر 
بالنســـبة إلى الشباب العربي (قال 83 في 
المئة إنهم ”قلقون جـــداً“ أو ”إلى حد ما“ 
بهذا الشـــأن) مع تراجع مســـتوى قلقهم 
قليلاً في أعقاب الجائحة. وساد التشاؤم 
بشـــأن الوظائف تحديداً في دول شـــرق 
المتوســـط وشـــمال أفريقيا (حيث قال 49 
فـــي المئة من الشـــباب العربي عموماً أنه 
مـــن الصعب العثور علـــى وظيفة جديدة 

في بلدانهم).
وأدى فشـــل التجربـــة الديمقراطيـــة 
التونســـية في تحسين الظروف المعيشية 
وخاصة للشـــباب والتصدي للفساد إلى 
تشـــويه صورة هذا المصطلح. ففي مقابل 
التوقعات التي كانـــت عالية كانت خيبة 

الأمل عميقة جدًا.
وفي ديســـمبر 2010، بدأت الانتفاضة 
في تونس وانتشـــرت بسرعة من بلد إلى 
آخر. وأصبح ذلك ما يعرف باســـم الربيع 
العربي، ولكن بالنســـبة إلى أولئك الذين 
نزلوا إلى الشـــوارع، كانـــت الدعوة لهذه 
المظاهرات هي ”ثورة“. كانت تهدد بأكثر 
من مجرد إزاحة الحكام المستبدين. كانت 
في جوهرها مطلبًا جماهيريًا بتحســـين 
الحكـــم والاقتصـــاد، وســـيادة القانون، 
وحقـــوق أكبـــر، والأهم من ذلـــك كله، أن 

يكون لهم رأي في كيفية إدارة بلدانهم.
وقـــال ما يقرب من ثلثي الأشـــخاص 
(64 في المئـــة) الذين تمـــت مقابلتهم في 
اســـتطلاع الشـــباب العربي لعـــام 2022، 
إنهم يعتقدون أن الديمقراطية لن تتوافق 

مع المنطقة.
قد يشـــير تقييـــم موجـــز للتحديات 
التـــي تواجـــه العـــراق ولبنـــان والأردن 
وفلســـطين وســـوريا إلى ســـبب شعور 
مواطنيها الشـــباب تجـــاه الديمقراطية. 
يمـــر لبنـــان حاليًا بمخاض أســـوأ أزمة 
اقتصادية له فـــي التاريخ، العراق معلق 
في مأزق سياســـي، بينما تستمر سوريا 
فـــي مواجهة آثار الحـــرب الأهلية. تقول 
دائـــرة الإحصاءات العامـــة في الأردن إن 
معـــدل البطالة في الأردن يبلغ حاليًا 22.6 

في المئة.

متفائلون رغم كل شيء

رغـــم ذلـــك، يبـــدي الشـــباب العربي 
أعلى مســـتوى من التفـــاؤل خلال خمس 
ســـنوات، حيـــث يقول 64 فـــي المئة منهم 
إن أيامهـــم القادمـــة أفضـــل (87 في المئة 
في دول مجلـــس التعاون الخليجي، و61 
في المئـــة في دول شـــمال أفريقيـــا، و45 
في المئة في دول شـــرق المتوسط). ويرى 
أكثـــر من نصف الشـــباب العربي (54 في 
المئة) أنهم ســـيحظون بحيـــاة أفضل من 
آبائهـــم، ويؤيد هذا الـــرأي ما يزيد قليلاً 
عن ثلث شـــباب شرق المتوســـط. بيد أن 
تداعيات الحرب فـــي أوكرانيا والظروف 
الاقتصاديـــة العالمية المعاكســـة قد تؤثر 

بطبيعـــة الحـــال علـــى تفاؤل الشـــباب 
العربي بهذا الخصوص.

المديـــرة  ريـــدج،  ناتاشـــا  وقالـــت 
التنفيذية لمؤسســـة الشـــيخ ســـعود بن 
صقـــر القاســـمي لبحـــوث السياســـات، 
إنه مـــن المنطقي للغايـــة أن ترتدع فكرة 
الديمقراطية لدى الشباب العربي، بعد أن 
شهدت محاولات لفشلها في دول المنطقة. 
وقالـــت ”بالنظر إلى ما مروا به بســـبب 
الديمقراطية، يمكننـــي أن أفهم تمامًا أن 
الشـــباب يفضلون في الواقع نظامًا أكثر 

استقرارًا“.
وأشـــارت دونـــا إمبيراتـــو، الرئيس 
التنفيـــذي العالمـــي لشـــركة ”بـــي ســـي 
دبليو“، إلى أن نتائج اســـتطلاع أصداء 
بي ســـي دبليو الرابع عشر لرأي الشباب 
العربي يسلط الضوء على الديناميكيات 
المتغيـــرة للعالم العربـــي. وقالت في هذا 
الســـياق ”مرة أخرى، يوفر الاســـتطلاع 
رصيداً غنيـــاً من البيانات لصناع القرار 
والشـــركات والمعنيين الذين يسعون إلى 
فهم أفضـــل لآمـــال ومواقـــف وتطلعات 
الشـــريحة الســـكانية الأكبر فـــي منطقة 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وأضافت إمبيراتو ”مع أن استطلاع 
هذا العام يرســـم الصورة الأكثر غموضاً 
عن الشـــباب العربي بين جميع نســـخه 
الأربـــع عشـــرة، إلا أن بعـــض خصائص 
ما يمكن تســـميته ‘جيـــل الربيع العربي’ 
تبدو واضحـــة للعيان. فهم يتشـــاركون 
جميعاً نفس الإيمان والخلفيات والمطالبة 

بفرصة عادلة للنجاح“.
تعاني جميع بلدان الشرق الأوسط

 الكبير تقريبًا من الفساد 
وفشل الحكم، ومن الفشل 

في تحديث اقتصادها 
وانفتاحه، ومن الضغط 

السكاني والمشاكل الحادة 
في التعامل مع ”تضخم 

الشباب“ ونقص الوظائف. 
ربما أصبح اليوم 

السخط الذي أفضى إلى 
تحولات هائلة قبل عقد 

من الزمان أقوى من أي وقت 
مضى. فالآفاق مسدودة في 

وجه الشباب، والفرص أمامهم 
منعدمة. ولتجنب إهدار عقد آخر 

من الزمان، يتعين على حكومات الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا أن تصلح العقد 
الاجتماعـــي القديم والمتهالـــك، وأن يعاد 
النظر في الـــدور الحقيقـــي للدولة التي 
تلعب حتى الآن ومع الأســـف دورا مكبِّلا 

وهدّاما للاقتصاد.

بناء عقد اجتماعي جديد

الديموغرافيـــة  المعطيـــات  بحســـب 
الحالية، تحتاج منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيا إلى توفيـــر 300 مليون 
فرصة عمل جديدة بحلول عام 2050. وهو 
مـــدى بعيد قريب، بحُكـــمِ التحدّي المهول 
الـــذي يواجهه أصحـــاب القـــرار؛ فطبقاً 

لتقديرات البنك الدولي، يتعين على بلدان 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا 
– عاجـــلا وليس آجـــلا – البـــدء في خلق 
800 ألف فرصة عمل شـــهرياً فقط لمواكبة 
الأعـــداد المتزايـــدة من الســـاعين لدخول 

سوق العمل.
لا حكومـــات المنطقة يمكنهـــا توفير 
هذه الملايين مـــن الوظائف الجديدة، ولا 
القطاع العام يســـتطيع اســـتيعاب تلك 
الطاقات الشابة. الحل الوحيد يكمن في 
إنعـــاش الاقتصاد لاســـتيعاب تلك الفئة 
من الشـــباب من خـــلال فتـــح المزيد من 
الأبواب أمام القطاع الخاص وترســـيخ 
الشـــفافية، والمســـاءلة، والحوكمـــة في 
إدارة الشـــأن العام بالإضافة إلى تعزيز 
اضطـــلاع الحكومة بدورهـــا باعتبارها 
جهة تنظيمية تراعي مبدأ تكافؤ الفرص.

لكـــن هنـــاك تحديـــات أخـــرى كبيرة 
تواجـــه المنطقة علـــى كافة المســـتويات 

التعليمية والصحية والاجتماعية.
 وبحســـب آخـــر تقرير لمؤشـــر رأس 
المال البشـــري الصادر عن البنك الدولي 
فإن الأطفـــال المولودين اليوم في المنطقة 
ســـتكون إنتاجيتهم أقل من النصف (57 
فـــي المئة) ممـــا كان بإمكانهم تحقيقه لو 
اســـتفادوا من خدمات تعليمية وصحية 

متكاملة.
ومما لا شــــك فيــــه، لا يوجد ”شــــارع 
عربي“ واحد فقط، بل العديد من ”الشوارع 
العربيــــة“ المختلفة في بلــــدان مختلفة، أو 
حتــــى داخل دولــــة عربية واحــــدة. يمكن 
إيجاد بعض الاســــتثناءات المشــــرقة لهذا

الشتاء العربي العام من  
السخط. ومع ذلك، فإن 
الصورة العامة تقدم 
استنتاجات  مفادها 
أنه اليوم، بدلاً من السعي 
لتغيير العالم، يُظهر 
معظم العرب (خاصة جيل 
الشباب) أن مجرد تحسين 
حالتهم المادية سيكون 
كافياً. غالبًا ما يعطون 
الأولوية لإدراك الذات على 
المصالح الجماعية، كما لو 
كانت مستوحاة من الحساسية 
الفردية المتطرفة السائدة الآن

 في جميع أنحاء العالم.
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أزمة اقتصادية فربيع فاشل ثم كوفيد - 19: 

جيل عربي كامل لم يحظ بفرصة للحياة
{جيل الربيع العربي} يقف عند مفترق طرق بحثا عن الاتجاه الصحيح

يشعر معظم سكان الدول العربية – وخاصة الشباب – ممن عايشوا أحداث 
ــــــع العربي وصعود تنظيم داعش وأفوله وتفشــــــي جائحة كوفيد – 19  الربي
بمزيج من الحرمان المادي والتخوف أو حتى اليأس بشــــــأن مستقبلهم، إذ 

أن جيلا كاملا لم يحظ بفرصة لتحقيق أحلامه.

قجيل وراء جيل تلاحقهم الحرائق
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قاعدة وليس استثناء

تحسين الحالة المادية أمر كاف

مثال مشرق في شتاء من السخط

 فشل التجربة الديمقراطية 

التونسية في تحسين ظروف 

الشباب أدى إلى تشويه 

صورة هذا المصطلح
ميع نســـخه
ض خصائص
ربيع العربي’
يتشـــاركون
ات والمطالبة
و ي

ق الأوسط

 

هم 
آخر

متكاملة.
ومما لا شــــك
واحد فقط عربي“
العربيــــة“ المختل
حتــــى داخل دول
إيجاد بعض الاس

أ

م
ا

ا
ا
كانت
الفرد
ج في



 باريــس - فـــي حـــين تُراكـــم فرنســـا 
حاملة اللقـــب الإصابات والمخاوف تبدو 
البرازيل، المرشحة الدائمة للفوز باللقب، 
في أفضـــل أيامهـــا، إذ قدّم المرشـــحون 
البارزون للمنافســـة على الكأس الغالية 
فـــي مونديـــال قطـــر 2022 نهايـــة العام 
مســـتويات متفاوتـــة قبـــل شـــهرين من 

انطلاق الحدث العالمي. 
وإذا كان هنـــاك مرشـــح بـــارز للفوز 
باللقب فقـــد يكون البرازيـــل التي فازت 
في آخر ســـبع مباريات وسجلت خلالها 
26 هدفا واســـتقبلت شباكها هدفين فقط. 
فنجمها نيمار يعيش أفضل أيام مسيرته 
مـــع باريـــس ســـان جرمـــان الفرنســـي 
والسيليســـاو، ويقدم إلى جانب زملائه 
في منتخب الســـامبا عروضا رائعة تذكر 
بأجيال ذهبية ســـابقة مع وفرة اللاعبين 
الموهوبين في الخط الأمامي ما قد يشكل 

صداعا للمدرب تيتي.
وقال القائد تياغو ســـيلفا بعد الفوز 
5 – 1 على تونس لتبقى البرازيل من دون 
خســـارة للمباراة الــــ15 تواليا وتحديدا 
منذ خســـارتها نهائي كوبـــا أميركا ضد 
الأرجنتـــين العـــام الماضـــي ”نحـــن على 
الطريـــق الصحيـــح“. من جهتـــه، يصل 
منتخب التانغو إلـــى قطر بفورمة رائعة 
بعد سلسلة من 35 مباراة من دون هزيمة 
وعينه على تحطيم الرقم القياســـي الذي 

تحمله إيطاليا (37). 

تفوّق على  وكان ”ألبي سيليســـتي“ 
الآتزوري بالذات في مباراة ”فيناليسيما“ 
0) بـــين بطل أوروبـــا وبطل أميركا   – 3)
الجنوبية في يونيو الماضي. وسيســـعى 
القائد والنجم ليونيل ميسي إلى مهمته 
الأخيـــرة: الفوز أخيـــرا بـــكأس العالم. 
ويؤكـــد لويـــس أنريكي مدرب إســـبانيا 
أن ”الأرجنتـــين والبرازيـــل دائما من بين 
المرشحين، في أي نهائيات لكأس العالم، 

نظرا لتاريخهما. هما الأفضل الآن“.
واكتفت فرنسا بطلة العالم عام 2018 
في روســـيا بفـــوز واحد فـــي مبارياتها 
النمســـا  أمـــام  كان  الأخيـــرة  الســـت 
المتواضعـــة (2 – 0) وأفلتـــت من الهبوط 
إلـــى المســـتوى الثاني فـــي دوري الأمم 

الأوروبية. 

ولا شـــك أن المدرب ديدييه ديشـــامب 
واجـــه العديد مـــن الغيابـــات مثل كريم 
بنزيمـــة المرشـــح الأبـــرز لحصـــد الكرة 
الذهبيـــة هذا العـــام، والقائـــد الحارس 
هوغـــو لوريـــس أو صانـــع الألعاب بول 
بوغبـــا الـــذي يترنـــح بـــين إصابـــة في 
الركبة ومشـــاكل عائلية خارج المستطيل 
الأخضر. وقال ديشـــامب ”الشـــيء المهم 
هو أن نكـــون قادرين على اســـتعادة كل 

(عناصر) قوتنا في غضون شهرين“.
ولم تفلـــح إنجلتـــرا، وصيفـــة بطل 
أوروبا العام الماضي والتي بلغت نصف 
نهائـــي مونديـــال 2018، مـــن جهتها في 
تفادي الهبوط إلى المســـتوى الثاني في 
دوري الأمم بعـــد ثلاثة تعـــادلات وثلاث 
هزائم في مجموعتها التي تذيّلتها خلف 

إيطاليا والمجر وألمانيا. 
وقـــال المدرب غاريث ســـاوثغيت بعد 
التعـــادل مـــع ألمانيـــا 3 – 3 فـــي المباراة 
الأخيـــرة ”كانـــت فتـــرة غريبـــة. تمكنت 
منتخبـــات قليلـــة مـــن إيجـــاد فورمتها 

ومستواها“.

أفضل حال

 يحوم الشـــكّ أيضـــا حـــول ألمانيا، 
ولكـــن بدرجة أقـــل. بعد خســـارتها على 
أرضهـــا أمام المجر (1 – 0) في الجولة ما 
قبل الأخيرة، خرجت من المنافســـة لبلوغ 
نهائيـــات دوري الأمم بعد أن أقصيت من 
الدور ثمن النهائي في كأس أوروبا العام 
الماضي. ولكن كتيبة المدرب هانزي فليك 
لديها موارد وجيل شـــاب طموح يجسّده 
الجنـــاح جمـــال موســـيالا. ووقعت في 
المونديال فـــي المجموعة الخامســـة إلى 
جانـــب إســـبانيا بقيادة المـــدرب لويس 
أنريكـــي التي تقدم كرة قـــدم جميلة على 
الرغم من الشـــكوك المتكـــرّرة حول مركز 
المهاجـــم الصريح وحـــارس المرمى غير 

الثابت في الأداء أوناي سيمون.
وشكك ديتمار هامان، لاعب المنتخب 
الألماني السابق، في فرص منتخب بلاده 
فـــي التتويج بلقب بطولـــة كأس العالم. 
وكتب هامان ”بالنظر إلـــى كأس العالم، 
لـــديّ مخـــاوف كبيـــرة. لا أعلـــم إذا كان 
لاعبو المنتخب الألماني جيدين بما يكفي 

لحساب فرصهم في الفوز باللقب“. 
وتحدث هامان، الذي لعب 59 مباراة 
دولية، تحديدا عن مركزي الهجوم وخط 
الوسط المدافع، وقال ”ليس لدينا مهاجم 
صريـــح في الأمـــام، ولا يوجد لاعب خط 
وســـط مدافـــع حقيقـــي، هذان مـــن أهم 

المراكز“. 
وإضافـــة إلى ذلك، أكـــد هامان أنه لا 
يوجد أيّ منتخب في أوروبا ”يعتمد على 

لاعبـــي فريـــق واحد كما يفعـــل المنتخب 
الألمانـــي الذي يعتمد علـــى لاعبي بايرن 
ميونخ“. وبالنظر إلى تراجع فريق بايرن 
ميونـــخ فـــي الـــدوري الألماني فـــإن أداء 
لاعبي بايـــرن الدوليين انخفض بشـــكل 

كبير. 
وقال هامان ”على الأقل، ألمح (ليروي) 
ســـاني بما يمكنه أن يقوم به، بينما يظل 

(سيرج) غنابري لغزا“.
ووجه هامـــان نصيحة لهانزي فليك، 
مـــدرب المنتخـــب الألماني، بضـــم ماتس 
هوميلـــز، مدافـــع دورتمونـــد، وفلوريان 
فريتـــز، لاعب بايـــر ليفركـــوزن، المصاب 
حاليـــا، إلـــى قائمـــة الــــ26 لاعبـــا التي 

ستخوض المونديال. 
وذكـــر هامـــان أنه يتعين علـــى فليك 
أن يعطـــي حرية كبيرة لجمال موســـيالا 
في مركز صانـــع الألعاب، ولكن الأمر في 

النهاية يتعلق بتماسك الفريق. 
وتغلّبت إســـبانيا التي بلغت نصف 
نهائـــي كأس أوروبا، فـــي الوقت القاتل 
0 لتبلغ  علـــى مضيفتهـــا البرتغـــال 1 – 
وتثيـــر  الأمم  لـــدوري  الذهبـــي  المربـــع 
الشـــكوك مجددا في كريستيانو رونالدو 
وزملائـــه الذيـــن احتاجوا إلـــى الملحق 

لبلوغ نهائيات كأس العالم.
من جهتهـــا، تصل هولنـــدا، الغائبة 
الأبـــرز عـــن مونديـــال 2018 إلـــى جانب 
إيطاليـــا، بجيـــل جديد وزخـــم كبير بعد 
التأهل إلى المربع الأخير في دوري الأمم 

الذي سيقام في يونيو 2023. 
بقيادة المدرب  وتفوقت ”الطواحـــين“ 
لويـــس فان غال في مباراتها الأخيرة في 
دوري الأمم علـــى بلجيـــكا التـــي لا تزال 
تبحث عن لقب دولي أول في حقبة جيلها 
الذهبي الذي يضم صانع الألعاب الرائع 
كيفن دي برويـــن، إدين هازارد، الحارس 
تيبـــو كورتـــوا وغيرهـــم بعـــد أن بلغت 
نصف النهائي في مونديال 2018. ويبدو 
الكنديـــون بقيـــادة نجميهمـــا جوناثان 
ديفيد (ليل الفرنسي) وألفونسو ديفيس 
(بايـــرن ميونـــخ الألمانـــي)، مســـتعدين 
لمفاجأة الخصوم في مشـــاركتهم الثانية 

فقط بعد عام 1986.

 معجزة برازيلية

 كان منتخـــب البرازيـــل علـــى بعـــد 
خطـــوات قليلـــة من تحقيـــق معجزة في 
المونديال بحصد اللقب 3 مرات متتالية. 
المنتخـــب البرازيلـــي قدم نســـخة مبهرة 
فـــي مونديـــال 1994 بالولايـــات المتحدة 
الأميركيـــة بقيـــادة الدويتـــو الهجومي 

المرعب روماريو وبيبيتو. 
راقصو السامبا قطعوا الطريق نحو 
النهائي بـــأداء مميز، لكن اللقاء النهائي 
كان مـــن أجمل مواجهـــات المونديال بين 
البرازيـــل وإيطاليا، وامتـــد دون أهداف 
حتـــى ركلات الترجيـــح، وأضاع روبرتو 
باجيو ضربة الترجيـــح ليهدر حلمه في 

قيادة الآتزوري إلى اللقب.
ونجح منتخب البرازيل في مونديال 
1998 فـــي شـــق طريقه مرة أخـــرى نحو 

الســـيطرة  مكـــررا  المونديـــال  نهائـــي 
اللاتينيـــة، لكن أحلام راقصي الســـامبا 
اصطدمت بجيل ذهبي للكرة الفرنســـية 

بقيادة الساحر زين الدين زيدان. 
وحقق منتخب فرنسا، لقب المونديال 
للمـــرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على 
البرازيل في اللقـــاء النهائي بنتيجة 3 – 
0. الديوك الفرنسية حطمت حلم التتويج 
للمنتخـــب البرازيلـــي 3 مـــرات متتالية، 
بعدمـــا قاد الظاهـــرة رونالـــدو راقصي 
الســـامبا للحصول على لقب كأس العالم 

2002 بتغلبه على ألمانيا بنتيجة 2 – 0.
الأوروبيـــة،  المنتخبـــات  فرضـــت 
ســـيطرتها على كأس العالم بعد نســـخة 
2002، وبـــدأت الفوارق تتســـع في الأداء 
التكتيكـــي بين منتخبات أوروبا وأميركا 
الجنوبية. نســـخة 2006 كانت واحدة من 
الأوروبية  للمنتخبـــات  الرائعة  النســـخ 
التي ســـيطرت على المربـــع الذهبي بعد 
تأهل إيطاليا وفرنسا وألمانيا والبرتغال. 
ونجـــح منتخب إيطاليـــا في تحقيق 
الفـــوز باللقـــب بـــركلات الترجيـــح بعد 
مبـــاراة نهائيـــة مثيـــرة ضـــد فرنســـا، 
وشـــهدت نهاية مســـيرة زيدان بالنطحة 

الشهيرة. 
مـــرة  لأول  أقيمـــت   2010 نســـخة 
في قـــارة أفريقيـــا وفي ضيافـــة جنوب 
منتخبـــات  أيضـــا  وفرضـــت  أفريقيـــا، 
أوروبا الســـيطرة بعد تأهل 3 منتخبات 
هي إســـبانيا وهولنـــدا وألمانيا لنصف 
النهائـــي إلى جانب أوروغواي. وحســـم 
المنتخب الإســـباني لقـــب المونديال لأول 
مرة فـــي تاريخـــه، بعد نهائـــي أوروبي 
خالص ضد هولندا للنسخة الثانية على 

التوالي.
وتوقـــع الكثيـــرون عـــودة المونديال 
للأحضـــان اللاتينية بعد إقامة نســـخة 

2014 في ضيافة البرازيل. 
وتأهـــل منتخـــب البرازيـــل صاحب 
الضيافة إلـــى نصف النهائـــي وبرفقته 

منتخب الأرجنتـــين، وتوقع الكثيرون 
نهائيا لاتينيـــا خالصا لأول مرة منذ 
نسخة 1950 ولكن الرياح جاءت بما 

لا تشتهي السفن البرازيلية. 
المنتخـــب البرازيلي تلقى هزيمة 
قاسية على ملعبه أمام ألمانيا بنتيجة 

1 – 7 وودع المونديال بسيناريو 
مفاجئ، لكن الأرجنتين 

تأهلت إلى النهائي 
بركلات الترجيح على 

حساب هولندا. 
وتوقع المتابعون 
أن ينهي ليونيل 

ميسي 
أسطورة 

الأرجنتين 
مطاردة حلمه 

الغائب ويحصد 
لقب كأس 

العالم، لكن 
الألمان رفضوا 

وحسموا اللقب 
بهدف دون رد. 

الســـيطرة  عـــودة  شـــهدت  نســـخة 2018 
الأوروبيـــة بتأهل 4 منتخبات هي فرنســـا 
وكرواتيـــا وبلجيـــكا وإنجلتـــرا. وحســـم 
منتخب فرنســـا، اللقب المونديالي بنتيجة 

4 – 2 على حساب كرواتيا.

أحسن البطولات

 أبـــدى القطـــري محمـــد بـــن همام 
الرئيس السابق للاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم ســـعادته الكبيـــرة باقتراب موعد 
انطلاق منافســـات بطولـــة كأس العالم 
فـــي بـــلاده، والتي تقـــام خـــلال الفترة 
مـــن 20 نوفمبـــر وحتـــى 18 ديســـمبر 

المقبلين. 
وقال بن همام ”أشعر بالفرح والفخر 
لأن عمري ممتد حتى اللحظة التي أصبح 
فيها  المونديال على وشك الانطلاق  على 
أرض قطر“، مشـــيرا إلى أن تنظيم كأس 
العالـــم في قطر كان  حلما وتحقق بعدما 

كان أشبه بالخيال.
وأكـــد بـــن همـــام فـــي تصريحـــات 
صحافيـــة لموقع قنـــاة الـــكأس القطرية 
”دوري  فـــي الفوز بشـــرف الاســـتضافة 
أعتبره الأقل بين الجميع، وعلينا أن نقدم 

وجها حضاريا عن قطر يجعلنا فخورين 
بالتنظيم ليس كقطريـــين فقط بل كعرب 

بشكل عام“. 
أما عن أصعـــب المحطات على طريق 
الفوز بالاســـتضافة يقـــول بن همام ”بلا 
شـــك قطر كانت مســـتعدة لهذا التحدي 
أكثـــر مـــن البقية، ويمكـــن القـــول إننا 
خضنا مباراة صعبة مع منافسين أقوياء 
قبـــل التصويت ولم نكن أقـــل من البقية 
فـــي إقنـــاع العالم بأحقية قطـــر بتنظيم 
المونديـــال ومنحنا هـــذه الفرصة، وكان 
إقنـــاع العالم بأن قطر منافس على الفوز 
بالاســـتضافة صعبـــا بكل تأكيـــد، وعند 
اللحظة الحاســـمة كان الفـــوز لقطر بكل 

جدارة“.
 وأضـــاف محمد بـــن همـــام ”هناك 
محطة أخـــرى صعبة تتمثـــل في إنجاز 
الأعمـــال المطلوبـــة للاســـتضافة، وقطر 
تفوقت على نفسها وكانت قدر المسؤولية 
بدليل حجم التطور فـــي البنية التحتية 
لاســـتقبال مليون ونصف مليون مشجع، 
وننتظـــر الفرحـــة الكبـــرى فـــي ختـــام 
المونديـــال على ســـتاد لوســـيل يوم 18 

ديسمبر القادم“. 
وردا على سؤال حول قدرة قطر على 
إبهـــار العالم في المونديال قال بن همام 
”الحقيقـــة أن كأس العالم بطولة الفيفا، 
والأفكار التـــي تقدمها الدولـــة المنظمة 
تكون من الفيفا، ولا أحد يقلل من جهود 
الـــدول التـــي تســـتضيف كأس العالم 
وقطـــر ســـتكون في المقدمة مثـــل الدول 
العملاقة التي ســـبق ونظمـــت البطولة 
مثل روســـيا والبرازيل وألمانيا وفرنسا 
وغيرهـــا من الدول العملاقـــة، ولا أقول 
إن قطر ستنظم أفضل نسخة في تاريخ 
كأس العالم، ولكن أنا على ثقة بأن  قطر 
ستنظم واحدة من أحسن بطولات كأس 

العالم“.
 وبالنســـبة إلـــى توقعاتـــه للبطـــل 
ومســـتوى منتخب قطر يقول محمد بن 
همـــام ”المنافســـة ســـتكون صعبة نظرا 
لقوة المنتخبات المشاركة وأرشّح منتخبا 
وأصدقائـــي  باللقـــب  للفـــوز  أوروبيـــا 
يتوقعـــون أن البطـــل لاتينـــي، ولكن لا 
أملـــك تصورا كامـــلا عـــن جاهزية كل 
منتخب مشارك في المونديال، 
أما عن منتخب قطر فإن 
اللاعبين والجماهير 
عليهم دور كبير من 
أجل إظهار وجه 
قطر المشرف 
باستضافة 
المونديال وعلينا 
جميعا تقبل 
النتائج لأن هناك 
منتخبات عملاقة 
مشاركة“. وأضاف 
بن همام تصريحاته 
قائلا ”العالم  
سيكون في ضيافتنا 
على أرض قطر، 
بطبيعة الحال نرحب 

بالجميع في كل وقت“.

المرشحون البارزون للمنافسة 

موا 
ّ

على الكأس في قطر قد

نهاية العام مستويات متفاوتة 

قبل شهرين من انطلاق 

الحدث العالمي

الأحد 2022/10/02 18

السنة 45 العدد 12554 رياضة

ملامح صراع قوي أميركي جنوبي – أوروبي في مونديال قطر
 حضور متميز يؤكد جاهزية السامبا للمونديال

فرنسا وألمانيا وإنجلترا تخطط لتفسد أحلام البرازيل والأرجنتين
اقترب موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022 التي تســــــتضيفها قطر لأول 
مرة في الوطن العربي. ويترقب المتابعون هوية بطل النسخة رقم 22 التي 
ــــــي – أوروبي على لقب كأس  تقــــــام في قطــــــر، خاصة في ظل صراع لاتين
ــــــم على مدار النســــــخ الماضية. وتواصل الصــــــراع بين القارتين في  العال
النسخ الســــــبع الثانية للمونديال. فكيف تبدو ملامح المنافسة بين أميركا 

الجنوبية وأوروبا.

إذا كان هناك مرشح بارز 

للفوز باللقب، فقد تكون 

البرازيل التي فازت في 

آخر سبع مباريات وسجلت 

خلالها 26 هدفا

2014 في ضيافة البرازيل. 
وتأهـــل منتخـــب البرازيـــل صاحب 
وبرفقته  الضيافة إلـــى نصف النهائـــي
منتخب الأرجنتـــين، وتوقع الكثيرون
نهائيا لاتينيـــا خالصا لأول مرة منذ 
1950 ولكن الرياح جاءت بما نسخة

تشتهي السفن البرازيلية. لا
المنتخـــب البرازيلي تلقى هزيمة
قاسية على ملعبه أمام ألمانيا بنتيجة

وودع المونديال بسيناريو  7 – 1
مفاجئ، لكن الأرجنتين 

تأهلت إلى النهائي
بركلات الترجيح على

حساب هولندا. 
وتوقع المتابعون
أن ينهي ليونيل 

ميسي
أسطورة 
الأرجنتين

مطاردة حلمه 
ويحصد  الغائب

لقب كأس
العالم، لكن 
الألمان رفضوا
وحسموا اللقب
بهدف دون رد. 

العالم
 وبالنســـبة إلـــى توقعاتـــه للبطـــل
ومســـتوى منتخب قطر يقول محمد بن
همـــام ”المنافســـة ســـتكون صعبة نظرا
لقوة المنتخبات المشاركة وأرشّح منتخبا

م

وأصدقائـــي باللقـــب  للفـــوز  أوروبيـــا 
يتوقعـــون أن البطـــل لاتينـــي، ولكن لا
أملـــك تصورا كامـــلا عـــن جاهزية كل
منتخب مشارك في المونديال،
أما عن منتخب قطر فإن
اللاعبين والجماهير
عليهم دور كبير من
وجه أجل إظهار
المشرف قطر
باستضافة
المونديال وعلينا
جميعا تقبل
النتائج لأن هناك
منتخبات عملاقة
مشاركة“. وأضاف
بن همام تصريحاته
”العالم قائلا
سيكون في ضيافتنا
على أرض قطر،
بطبيعة الحال نرحب
بالجميع في كل وقت“.



 ســاو باولو (البرازيــل) - ترك المهاجم 
البرازيلي غابريال جيزوس فريقه السابق 
مانشســــتر ســــيتي بطل إنجلترا وانضم 
الصيــــف الماضــــي إلى مواطنه أرســــنال 
لعدم رغبته باللعب مجددا تحت إشــــراف 

المدرب الإسباني بيب غوارديولا.
وحقق ابن الخامسة والعشرين بداية 
قوية مــــع ”المدفعجية“، بعــــد قدومه إلى 
ملعــــب الإمارات من ملعــــب الاتحاد مقابل 
50 مليــــون دولار، ليلعــــب تحت إشــــراف 
الإسباني مايكل أرتيتا، المساعد السابق 

لغوارديولا.
وسجّل حتى الآن أربعة أهداف وثلاث 
تمريرات حاســــمة في أول ســــبع مباريات 
من الــــدوري الإنجليزي حيــــث قال ”كنت 
سعيدا جدا في مانشستر سيتي، لا يتعلق 

الأمر بعدم سعادتي“.
وتابع ”لكن تعيّــــن علي قبول الطريق 
التــــي أراد الفريــــق أن أتبعهــــا.. كانــــت 
المسألة بشــــأن طريقة فهمه (غوارديولا) 

لكرة القدم وبما كان يريد“.
وأردف المهاجــــم ”فــــي هــــذه الحالة، 
إما أن تقبــــل أو ترفض. إذا رفضت، تقول 

عندها ’شكرا‘ ولنذهب في تحد آخر“.
ولم يكــــن لاعــــب بالميراس الســــابق 
ســــعيدا بالوقــــت الممنــــوح له مــــع بطل 
إنجلتــــرا أربــــع مــــرات فــــي آخــــر خمس 
انضمــــام  مــــع  فريقــــه  وتــــرك  ســــنوات، 
النرويجــــي إرلينــــغ هالانــــد والأرجنتيني 
الشــــاب خوليان ألفاريــــس. وحقق هالاند 

بداية خارقة بتســــجيله 11 هدفا في 
سبع مباريات.

وأمضى 
جيزوس خمس 

سنوات في 
مانشستر أحرز 

فيها لقب الدوري 
أربع مرات، 

والكأس مرة، 
وكأس الرابطة 

ثلاث مرات وخاض نهائي 
دوري أبطال أوروبا 2021.

لكنــــه كان منزعجا مــــن لعب دور على 
الــــرواق بدلا مــــن موقعــــه المفضل كرأس 
حربة ”هنا في أرســــنال، الوضع مختلف، 
كرة القدم مختلفة، اللاعبون والأســــاليب 

مختلفة“.

وتابع ”في ســــيتي لم يكــــن المهاجم 
يلمس الكرة كثيــــراً، يمكنكم ملاحظة ذلك 

إذا شاهدتم المباريات“.
وأردف ”تحدثــــت كثيرا مع أرتيتا عن 
أســــلوب اللعب. هو يعرفنــــي وأنا كذلك، 

فهمت ما يريده مني“.
وكان أرتيتــــا ضمــــن الجهــــاز الفنــــي 
لغوارديــــولا مدربــــا للفريــــق الأول عندما 
انضم جيزوس في 2017، وذلك قبل انتقاله 
إلى فريق شمال لندن بعد 

سنتين.
وقال جيزوس ”هنا 
أنا حرّ في الملعب، 
ألعب كرة القدم مع 
بسمة على وجهي 
وأحاول تقديم أفضل 

ما عندي“.
ورغم مروه بفترة 
جيدة، لم يستدع 
جيزوس إلى 
وديات المنتخب 
البرازيلي 
الأخيرة ضد 
غانا (3 – 0) 
وتونس (5 – 
1)، استعدادا 

لمونديال قطر.

 القاهرة - عانى فريق الأهلي المصري 
على الصعيد الدفاعي كثيرا في الموســــم 
الماضــــي ما تســــبب في خســــارة الفريق 
الأحمــــر للعديد من الألقاب ســــواء محليا 

أو قاريا.
ومثلت الجبهــــة اليمنى صداعا كبيرا 
بعد إصابة أكــــرم توفيق بقطع في الرباط 
الصليبــــي وغيابــــه عــــن الملاعــــب معظم 

فترات الموسم.
وظهر ضعف الجبهة اليمنى في غياب 
أكــــرم في مواجهات مثل الــــوداد المغربي 
بنهائــــي دوري أبطــــال أفريقيا إلى جانب 
مواجهــــات الزمالك في الــــدوري ونهائي 
كأس مصر، وبســــبب أخطاء محمد هاني 

في التغطية والرقابة.
وعــــاد أكــــرم توفيــــق للمشــــاركة في 

المباريات خلال وديات الفريق 
استعدادا للموسم الجديد 

بعد غياب قرابة الـ8 
أشهر بعد تعرضه 

للإصابة مع منتخب 
مصر في كأس 
الأمم الأفريقية 

بالكاميرون.
وتعد عودة 

أكرم إضافة فنية 
كبيرة للجبهة اليمنى 
للأهلي خصوصا وأن 

اللاعب كان الرقم واحد 
في مصر بمركزه قبل الإصابة، 

واستطاع أن يتسلل من دكة 
البدلاء إلى التشكيل الأساسي 

لفريقه ثم المنتخب بنجاح 
واقتدار.

وشهدت الوديات التي 
خاضها الأهلي استعدادا 
للموسم الجديد مشاركة 

توفيق في الجهة 
اليمنى مع المدرب 

الجديد مارسيل 
كولر في إشارة إلى 
رغبته في الاستفادة 
منه في هذا المركز 

وليس وسط الملعب.
ويتميز توفيق 
بمجهوده البدني 

وروحه القتالية إلى 

جانــــب تفوقــــه فــــي الجانــــب الدفاعــــي، 
وهــــو الأمر الذي يصب فــــي مصلحته في 

المباريات القوية والهامة.
وانضــــم كريم فــــؤاد لمنتخــــب مصر 
الأول بعد مشــــاركته أساســــيا مع الأهلي 
بنهاية الموسم الماضي مع المدير الفني 

السابق ريكاردو سواريش.
ويســــعى كريــــم فؤاد بلا شــــك لإثبات 
أحقيته في الاســــتمرار مــــع منتخب مصر 
تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وهو 
ما يزيد المنافســــة فــــي مركزه ويصب في 

مصلحة الفريق الأحمر دون شك.
كما يظل محمــــد هاني أحد الخيارات 
أمام كولر بعدما تم تصعيده للفريق الأول 
في 2015، ويســــعى لإثبات جدارته ومحو 
الصورة الســــيئة التــــي ظهــــر عليها في 

الفترة السابقة.
وظهر هاني في وديات 
الأهلي بديلا بعد عودة 
أكرم توفيق، فيما ظهر 
كريم فؤاد لدقائق 
معدودة أمام طلائع 
الجيش لوجوده 
مع منتخب مصر، 
وينتظر الثلاثي 
منافسة شرسة 
وقوية للغاية 
المستفيد منها كولر.

نجم  نخلة  أحمــــد  وقال 
الأهلي الأســــبق إن مركــــز الظهير 
الأيمــــن بوجــــود الثلاثــــي ”أكــــرم 
وهاني وكريم“، أصبح أقوى مراكز 
القلعــــة الحمراء، وهو ما ســــيفيد 
الفريق في الموسم الجديد.

وشدد نخلة على 
أن المنافسة بين 
الثلاثي قوية 
وتصب في 
مصلحة 
الفريق في 
النهاية 
لأنها ستفرز 
على الأقل لاعبا 
مميزا ليشارك 
بشكل أساسي مع 
الفريق، بينما سينتظر 

الثنائي الآخر الفرصة.

 لندن - أصاب أرسنال عصفورين بحجر 
واحد عندما ثأر من جاره وضيفه توتنهام 
ملحقا به الخسارة الأولى وتمسّك بصدارة 
الـــدوري الإنجليزي لكـــرة القدم، بخروجه 
فائزا من ديربي شـــمال لندن 3 – 1 السبت 

في افتتاح المرحلة التاسعة.
وضمن أرســــنال البقاء فــــي الصدارة 
مرحلــــة جديدة، بعدما رفع رصيده إلى 21 
نقطة مــــن 24 ممكنة، فيما مُنــــي توتنهام 

الثالث بخسارته الأولى هذا الموسم.
وتقدمّ أرســــنال بعد أول ثلث ســــاعة، 
لكن توتنهام عادل ســــريعا من ركلة جزاء، 
فيما صــــبّ الشــــوط الثاني فــــي مصلحة 
المضيف الذي ســــجّل هدفين بينما أنهى 

توتنهام المباراة بعشرة لاعبين.
وحملــــت المواجهــــة طعمــــا ثأريا من 
جانب ”المدفعجيــــة“، بعد أن خطف منهم 
توتنهام في نهاية الموسم الماضي المركز 
الرابــــع المؤهل إلــــى دوري أبطال أوروبا 
بعــــد فوزه عليهم 3 – 0 قبل ثلاث مباريات 
من النهاية، قبل أن يخســــر أرسنال أيضا 
ضد نيوكاسل ويفســــد فرصة التأهل إلى 
البطولة القارية للمرة الأولى منذ موســــم 

.2017 – 2016

وتابــــع توتنهام فشــــله فــــي الفوز في 
معقــــل أرســــنال فــــي الدوري فــــي آخر 12 

مباراة وتحديدا منذ 2010.
وكانت وفاة الملكــــة إليزابيث الثانية 
أربكت المنافســــات قبل النافــــذة الدولية 
مــــع تأجيل مباريــــات المرحلة الســــابعة، 
بالإضافــــة إلى ثلاث مباريــــات من الجولة 
الثامنــــة بينهــــا مبــــاراة تشيلســــي ضــــد 

ليفربول ومانشستر يونايتد ضد ليدز.

وصحيح أن أرســـنال يتصدر بسبعة 
انتصارات، إلا أن فوزه على توتنهام كان 
الأول ضد أحـــد الأندية الســـتة الكبرى، 
علما وأن خســـارته الوحيدة جاءت على 
يـــد مانشســـتر يونايتد 1 – 3 وســـيلتقي 

ليفربول الأسبوع المقبل.
وعـــاد الظهيـــر الأوكراني ألكســـندر 
زينتشـــنكو ولاعـــب الوســـط النرويجي 
مارتن أوديغارد من الإصابة إلى تشكيلة 
مدرب أرســـنال الإســـباني مايكل أرتيتا، 
فيما شـــارك المهاجم الكـــوري الجنوبي 
ســـون هيوغ مين أساســـيا في تشـــكيلة 

المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي.
كان جرانيـــت تشـــاكا واحدا من آخر 
لاعبي أرسنال الذين عادوا إلى النفق في 
ملعب برينتفـــورد، حيث ظل لفترة أطول 
قليلا أمام المشـــجعين المسافرين ورفع 

يديه بامتنان وهم يهتفون باسمه.
ولـــم يكن مثل هذا الاســـتقبال ممكنا 
منذ وقت ليس ببعيد، لكن بعد 3 سنوات 
مـــن صيحـــات الاســـتهجان فـــي ملعب 
الإمـــارات وفقدان شـــارة القائـــد، أكدت 
المشـــاهد في غرب لندن قبل أســـبوعين، 
علـــى تغيير ملحوظ في مســـيرة اللاعب 

السويسري.
وكان طريقا طويلا للوصول إلى هذه 
النقطة في فبرايـــر الماضي عندما واجه 
أرسنال برينتفورد آخر مرة، وكان يمكننا 
رؤية تشاكا وهو يرفض شارة القائد بعد 

تبديل ألكسندر لاكازيت المتأخر.
لكن هذه المـــرة، في ظل غياب مارتن 
أوديغـــارد المصاب ارتدى الشـــارة منذ 

البدايـــة، حيث حقق أرســـنال الفوز (3 – 
0) ما أعـــاد الفريق إلى صـــدارة الدوري 

الإنجليزي الممتاز.
أضافــــت شــــارة القائــــد إلــــى رمزيــــة 
المناســــبة، ولكن تغير حظوظه يعود قبل 
كل شــــيء إلى العروض أمــــام برينتفورد، 
كان تشاكا ممتازا، كما كان طوال الموسم، 
ومثلمــــا كان في جــــزء كبير من الموســــم 
الماضي أيضا.ويعود الفضل في تحسنه 
إلــــى الطريقــــة التــــي عاملــــه بهــــا أرتيتا 
الرجل الذي أقنع تشاكا بالبقاء في ملعب 

الإمارات العام 2020.
ويُنظر إلى تشــــاكا على أنه لاعب خط 
وســــط مدافع لكن هذا الــــدور متروك الآن 
لتوماس بارتي، مع تدخل ظهيري أرسنال 
ألكســــندر زينتشــــينكو وبن وايت، لتقديم 

دعم إضافي.
هــــذا الأمر أدى إلى تحرير تشــــاكا في 
الأمام، حيث لعب دور اللاعب الأيســــر رقم 
8 فــــي أرســــنال، وبدا اللاعــــب غير مرتاح 
في المركز الجديــــد في بعض الأوقات، ثم 
تطلبــــت إصابة بارتي العــــودة إلى مركزه 
الرئيســــي، ورغم ذلك أصبــــح واضحا أنه 
يستمتع بالحصول على المزيد من الحرية 

في الهجوم.
وبهدف واحد وثلاث تمريرات حاسمة، 
كان آخرها على شكل عرضية قطرية رائعة 
لغابرييل جيسوس أمام برينتفورد، ساهم 
تشــــاكا حتى الآن في تسجيل أهداف أكثر 

من المواسم الثلاثة السابقة.
وأصبح تشــــاكا أقل مشــــاركة في بناء 
اللعب، حيث انخفضــــت أعداد التمريرات 

بنســــبة 15 في المئة تقريبا عن الموســــم 
الماضي، لكنه يؤثــــر على المباريات أكثر 
بكثير في الثلــــث الأخير، ما يخلق المزيد 
مــــن الفرص ولديــــه أكثر مــــن ضعف عدد 

اللمسات في منطقة الخصم.
ويمتلك تشــــاكا قــــدرة علــــى التمرير، 
وتســــاعد هــــذه الصفــــات الآن فــــي فتــــح 
دفاعــــات الخصم والموقع الجيد يســــاعد 

اللاعب أيضا، على إخفاء نقاط ضعفه.
ومنــــذ وصولــــه إلــــى البريميرليغ في 
العام 2016، ارتكب تشــــاكا عــــددا أكبر من 
الأخطاء التي أدت إلى تســــجيل الأهداف 

(8) أكثر من أيّ لاعب آخر في الملعب.
كمــــا أنــــه يحتــــل المرتبــــة الأولى في 
البطاقــــات الحمراء (4) والإنــــذارات (54)، 
(ليســــتر)  نديــــدي  ويلفريــــد  ووحدهمــــا 
وأوريول روميو (ســــاوثهامبتون)، ارتكبا 

المزيد من الأخطاء (267).
لقــــد خذله مزاجه فــــي بعض الأحيان، 
تكــــرار  وراء  آخــــر  كبيــــرا  عامــــلا  وكان 
المشكلات التي أغضبت جماهير النادي.

فتشــــاكا، الذي كان يفتقر إلى السرعة 
أو القدرة علــــى التدخل مثل بارتي، تمكن 

من قضاء معظم وقته في ملعب الخصم.
وقام تشــــاكا بمتوســــط عــــدد أقل من 
التدخلات، ونتيجة لذلك، فإن عدد الأخطاء 
قلــــت من أيّ نقطة أخرى في مســــيرته مع 
أرســــنال. وهذا لا يعني أنه لم يعد يساهم 
بشــــكل دفاعــــي، قــــد لا يكون الأســــرع في 
المســــافات القصيــــرة ولكــــن قدرته على 
التحمل ومعــــدل العمل لا يعلــــى عليهما، 

هذا الموسم.

مجموعة متناسقة ومتحفزة للفوز

أرسنال يسقط توتنهام 
ك بصدارة البريميرليغ

ّ
بالثلاثة ويتمس

رجال أرتيتا يواصلون ثباتهم وأعينهم على السيتي الوصيف
ــــــى  ــــــه يفــــــرض التنافــــــس عل كعادت
ــــــزي كل  ــــــدوري الإنجلي صــــــدارة ال
ــــــر عــــــادي يتجلّى  موســــــم نمطا غي
ــــــين الكبار  أساســــــا في التنافس ب
والدفاع عن فــــــارق النقاط باعتباره 
الســــــبيل الوحيد للبقــــــاء في أعلى 
ــــــب، وهــــــو ما أكده أرســــــنال  الترتي
بحســــــمه لديربي شــــــمال لندن على 
حساب جاره توتنهام الذي أسقطه 
ــــــه في قمــــــة الصدارة  ــــــة تبقي بثلاثي

لجولة جديدة.

أرسنال يضمن البقاء في 

الصدارة مرحلة جديدة 

بعدما رفع رصيده إلى 21 

ني توتنهام 
ُ
نقطة فيما م

بأول خسارة هذا الموسم

غابريال جيزوس لم يكن 

سعيدا بالوقت الممنوح 

له مع بطل إنجلترا 

وترك فريقه مع انضمام 

النرويجي إرلينغ هالاند
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جيزوس ترك سيتي 

هروبا من جحيم غوارديولا

أكرم توفيق أمل الأهلي

 ثغرة الدفاع
ّ

المصري لسد

 كوناكــري - كما كان يُخشــــى منذ عدة 
أسابيع سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) تنظيــــم كأس أمــــم أفريقيا 2025 من 
غينيا لعــــدم جاهزية البنــــى التحتية في 
البلاد بحســــب ما أعلن رئيســــه باتريس 

موتسيبي في كوناكري.
إن  للصحافييــــن  موتســــيبي  وقــــال 
كاف ســــيعيد فتح بــــاب تقديــــم الطلبات 
لاســــتضافة المســــابقة القارية في نسخة 
العام 2025. وقال مسؤول في اتحاد الكرة 

المغربي الســــبت إن بلاده تعتزم الترشح 
لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2025.

ونظم المغرب نسخة واحدة لكأس أمم 
أفريقيــــا للرجال عام 1988 كما اســــتضاف 
بطولــــة أفريقيــــا للســــيدات هذه الســــنة. 
وينتظر هذا القــــرار تصديقا حكوميا كي 
يتقــــدم اتحــــاد الكرة المغربــــي لاحتضان 

البطولة.
وكان الاتحــــاد القاري منــــح عام 2014 
حــــق تنظيم ثلاث نســــخ: 2019 للكاميرون 

و2021 لســــاحل العاج و2023 لغينيا. وبعد 
انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 
2019، منح الأولى نســــخة 2021 وســــاحل 
العــــاج 2023 (ســــتقام مطلع 2024 بســــبب 
موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم 

نهائيات 2025.
وغالبا ما تشــــهد غينيــــا احتجاجات 
تتخلّلهــــا أعمال عنــــف. وتنــــدّد منظمات 
للدفاع عــــن حقوق الإنســــان بالتجاوزات 
التــــي ترتكبهــــا قــــوات الأمن فــــي البلاد 

وبإفلات المرتكبين من العقاب.
وتشــــهد الدولــــة الواقعــــة فــــي غرب 
أفريقيــــا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن 
ومتظاهريــــن يحتجّون علــــى مهلة الثلاث 
ســــنوات التي حدّدها المجلس العسكري 

لتسليم السلطة إلى المدنيين.
ويقود غينيا مجلس عســــكري يرأسه 
الكولونيــــل مامــــادي دومبويا منذ انقلاب 
أطــــاح يالرئيس ألفا كوندي في ســــبتمبر 

.2021
وفي بيان متأخر مســــاء الجمعة، قال 
الاتحــــاد الأفريقــــي إن موتســــيبي التقى 
دومبويــــا يرافقــــه الأميــــن العــــام للكاف 
أومبا ”لمناقشة سحب  فيرون موسينغا – 
الاتحاد الأفريقــــي كأس الأمم غينيا 2025، 
لعــــدم جهوزية البنيــــة التحتية والمرافق 
في غينيا لاســــتضافة نســــخة عالمية من 

كأس أمــــم أفريقيــــا“. وقــــال موتســــيبي 
”زرت غينيا احتراما لشــــعبها ولمناقشــــة 
اســــتعداد كاف لتقديم المشــــورة والعمل 
مــــع أصحــــاب المصلحــــة في كــــرة القدم 
لبناء بنية تحتيــــة كروية ومرافق في هذا 
البلد. سيسمح هذا الأمر لغينيا بالترشح 
مع دول أخرى متنافســــة لاستضافة كأس 
أمم أفريقيا للاعبيــــن المحليين وذلك بعد 
استضافة الجزائر لنسخة 2023، في ضوء 
قــــرار كاف عــــدم المضي قدمــــا بكأس أمم 

أفريقيا 2025 في غينيا“.
وعن ســــحب البطولة مــــن غينيا، قال 
وزير الرياضة الغيني لانســــانا بيا ديالو 
أمــــام صحافيين ”كما وعد رئيس المرحلة 
الانتقاليــــة، ســــنقوم بــــكل شــــيء لتزويد 
البلاد بالبنى التحتية. عام 2025، ســــنقدّم 
ملاعبنــــا، مستشــــفياتنا وجميــــع البنــــى 
التحتيــــة الأخرى. لم نعــــد نريد غينيا بلد 

الخاسرين“.
وبحسب بيا ديالو، اعتبرت الحكومة 
دومــــا أن تنظيم أمــــم أفريقيا قد لا يتحقق 
فــــي غينيا، لكنــــه رأى في هذا المشــــروع 
عامل تنمية للبلد ”أردنا أن نظهر للغينيين 
أن المســــتحيل ممكــــن، نظهر لــــكل هؤلاء 
الشــــبان المهاجرين والذين سيموتون في 
البحر أنه عندما نقرر القيام بشيء هنا في 

غينيا، بمقدورنا تحقيقه“. تعقيدات بالجملة تحول دون استضافة الحدث

كاف يسحب تنظيم أمم أفريقيا ٢٠٢٥ 

من غينيا والمغرب يقدم ترشحه
ريق ي
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لاعــــب بالميراس الســــابق 
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 شــــاهدت أحد المؤثرين على مواقع 
التواصل يقــــول إن قناته في يوتيوب 
حين البث المباشــــر تجذب مشــــاهدين 
أكثر من فضائيتين تونسيتين في نفس 
الوقت، وهي إشــــارة إلى أن الجمهور 
فــــي أغلبه بــــات مقبــــلا علــــى مواقع 
التواصل أكثر من الوســــائط التقليدية 

وخاصة التلفزيون.
وبالمناسبة حين يعمل أيّ منا جولة 
علــــى بعــــض الفضائيــــات الحكومية 
العربية ســــيجد أنها باتت مهملة ليس 
فقــــط من الجمهور، ولكــــن أيضا وهذا 
المهم مــــن مموليها الذيــــن يعرفون أن 
ضخ الأموال عليها خســــارة مضاعفة، 
فلا هي تشــــد الجمهور ولا هي تجلب 
الإعلانــــات، وهي إلى ذلك باتت عاجزة 

عن التطوير والمنافسة.
حين تفتــــح التلفزيــــون الحكومي 
التونسي، على ســــبيل المثال، صباحا 
تجد برامج معــــادة عن الآثار والطيور 
وأيّ حاجــــة المهم تمــــلأ الوقت، ثم في 
النهار، لا تجد فيه غير نشرات الأخبار 
لعشرين  والمكررة  المعادة  والمسلسلات 
مــــرة أو أكثــــر. ولاعتبــــارات تتعلــــق 
بالتقشــــف حرم هذا التلفزيون نفســــه 
من جمهــــور الكــــرة الذي بــــات يتابع 
المقابلات إما على قناة قطرية مفتوحة 
أو على النت. وكانت مقابلات كرة القدم 
وبرامــــج الرياضــــة تجلــــب الإعلانات 

كأفضل برامج في التلفزيون.
وبعــــد توقــــف البرامــــج الحوارية 
حول المسائل السياسية لم تعد تقريبا 
توجه برامج مباشرة تجلب الجمهور. 
ولــــم يبق مــــن أوفيــــاء ســــوى بعض 
الكهول وكبار الســــن الذيــــن يتعلقون 
ببعض المسلسلات القديمة التي عرفت 
عزها في ســــنوات ما قبــــل الثورة وما 
قبل اجتياح الوســــائط الجديدة للعالم 

واختطاف الجمهور الشبابي.
ولا يفهــــم هذا التوجــــه الحكومي 
الهــــادف إلــــى تقليــــص التمويــــل عن 
التلفزيون ســــوى كاعتــــراف بأن دوره 
انتهــــى ولا داعــــي لضــــخ المزيــــد من 
الأموال فيه، وأن بقــــاءه هو أقرب إلى 
الحنــــين إلى الماضــــي والاحتفــــاظ به 
كتــــراث كونــــه إحدى علامــــات الهوية 
المحلية، شأنه شأن المتاحف والمسارح 
القديمة وأضرحــــة الأولياء الصالحين 
مــــن الصوفيين مثل ســــيدي بلحســــن 

الشاذلي أو أبي سعيد الباجي.
وفضــــلا عن هذا البعد الذي يجعل 
التلفزيون بمثابــــة العبء الكبير، تجد 
الحكومة نفسها مجبرة على إدارة إرث 
أكبر، حيث عمدت الحكومات الســــابقة 
منذ ثمانيات القرن الماضي إلى إغراق 
هــــذا التلفزيــــون بالمعــــارف والأحباب 
والموالــــين، مــــا جعل أعــــداد الموظفين 
يفــــوق أطقــــم كل القنــــوات الخاصــــة 
فــــي تونــــس، فضلا عن عــــبء موظفي 

الإذاعات الحكومية.
والمفارقــــة هنا أن المســــؤولين في 
يريدون  حين  والسياســــيون  الحكومة 
تبليــــغ رســــائل أو الظهور فــــي حوار 
مباشر يلجؤون إلى القنوات الخاصة، 
التي صنعت شــــعبيتها بســــبب برود 
التلفزيون الحكومــــي وجمود برامجه 
وخاصة بسبب الحسابات السياسية، 
فلا أحد يريــــد أن يزعــــج الحكومة أو 
يربكها أو يســــبب لهــــا الإحراج، وهي 
راضيــــة بهــــذا الإعــــلام الذيــــن يكون 
مضمونــــا وخاصة بعد أن وضعته في 

الجيب.

صباح العرب

التلفزيون الحكومي: 

انتهت المهمة شكرا

الرياض - أحيت 
النجمة التونسية 
لطيفة ليلة السبت 
حفلا ضخما على 
المسرح الأحمر 
بجامعة الأميرة 
نورة بالرياض، 
ويحمل الحفل 
عنوان ”الليلة 
التونسية“، 
وشاركها 

الحفـــل النجم صابر الرباعـــي والفنانة 
ألفة بـــن رمضان، ونفـــدت تذاكر الحفل 
منـــذ عدة أيام بســـبب الإقبال الكبير من 

الجمهور على حضور الحفلة.
وقدمـــت لطيفة مجموعـــة من أجمل 
أغنياتهـــا، وأبرزهـــا أغانـــي ألبومهـــا 
الأخير ”لطيفة 2022“ ومنها ”هنعيشـــها 
مـــرة واحدة“ و“طـــار طـــار“ و“حبيبو“ 
و“أحسن أحسن“. الألبوم  و“أعطني دم“ 
حقـــق نجاحًا كبيـــرًا وتجاوزت نســـبة 
مشـــاهدته عبـــر المنصـــات المختلفة 50 

مليون مشاهدة واســـتماع، كما حصلت 
عنـــه علـــى جائـــزة أفضـــل مطربـــة في 
أفريقيا، إذ تنوعـــت أغاني الميني ألبوم 
بـــين اللهجـــات المختلفة منهـــا المصرية 

والعراقية والتونسية.
مـــن جانب آخر انتهت لطيفة مؤخرًا 
من تســـجيل أغنية جديدة إهـــداء منها 
للمنتخبـــات العربية المشـــاركة في كأس 
العالم بقطـــر 2022 وهي تونس والمغرب 
لطرحها  وتســـتعد  وقطر،  والســـعودية 
قبل بـــدء كأس العالـــم بأيـــام، إذ قامت 

بتصويرهـــا بطريقة الفيديـــو كليب في 
دبـــي خلال الأيـــام الماضية، واســـتغرق 

تصوير الأغنية ثلاثة أيام متواصلة.
الجديـــر بالذكـــر أن لطيفـــة أحيـــت 
مؤخرا حفل ”ملتقى أولادنا“ بدار الأوبرا 
المصرية، وقدمت أغنية مع مجموعة من 
ذوي الهمم، ولاقت الحفلة نجاحا كبيرا.

وكان آخـــر أعمـــال لطيفـــة أغنيـــة 
”أحســـن أحســـن“ نشـــرتها عبـــر موقع 
يوتيوب وهـــي من كلمات تامر حســـين 

ومن ألحان عزيز الشافعي.

 أغاديــر (المغــرب) -  تحتضــــن مدينتا 
مهرجــــان  فعاليــــات  والعيــــون  أغاديــــر 
استثنائي انطلق السبت بمشاركة ثلة من 
الفنانــــين المغاربة والعالميــــين، في أجواء 
احتفاليــــة تجمع ما بين الثقافة والرياضة 

من أجل تغذية الجسد والروح.
وتمتــــد التظاهــــرة الرياضيــــة حتــــى 
السادس من أكتوبر، وتشهد تنظيم حفلين 
موســــيقيين في أغادير والعيون، بحضور 
فنانين وفنانــــات مغاربة وعالميين يقدمون 
عروضهم أمام الآلاف من محبي الموسيقى 

بالمجان.
وســــتكون الاحتفالات فرصة للجمهور 
من أجــــل اللقاء والتفاعل مع شــــخصيات 

مــــن مختلف المجالات، مثــــل لاعب الدوري 
رونــــي  الســــابق  للمحترفــــين  الأميركــــي 
تورياف، وجمال بن صديق البطل المغربي 
فــــي الكيك بوكســــينغ، ولاعب كــــرة القدم 
الفرنسي تييري هنري، والممثل والفكاهي 

المغربي وحيد بوزيدي، والقائمة طويلة.
وجمع الحفــــل الأول في مدينة أغادير 
السبت أسماء فنية عديدة، وكان انعكاسا 
والثقافــــة  المغربــــي  الموســــيقي  للفخــــر 
الأمازيغية من أجل الاحتفال بساحة فنية 

مغربية نابضة بالحياة.
وبعد أغادير ستحتضن مدينة العيون 
في 3 أكتوبر حفلا بحضور سعيدة شرف، 

فضلا عن فرقة كناوة.

 رومــا - مع ترميم ثلاثـــة مواقع أثرية 
جديدة في وادي قاديشا في لبنان، تنجز 
الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي 
تمـــول مشـــروعا لمنظمة اليونســـكو في 
بيروت، أعمـــال ترميم جداريـــات دينية 

وممرات في الوادي.
ووادي قاديشـــا أو الـــوادي المقدس، 
والذي يعتبر مع غابة أرز الرب في لبنان 
من بين الأماكن التي تحميها اليونسكو، 
عبارة عن ممر عميق نشأ من خلال النهر 

الذي يحمل نفس الاسم.
ويمتـــد الجـــزء الأبـــرز مـــن الوادي 
لمســـافة 20 كيلومتـــرا ويتميـــز بالمناظر 
الطبيعية الخلابة، كمـــا أنه يضم أيضا 
الرهبانيـــة  المجتمعـــات  أهـــم  بعـــض 
المســـيحية التي يعيـــش الكثير منها في 

جوانب الوادي.

لطيفة أحيت {الليلة التونسية} في السعودية

{ناسا} تعيد محاولة لإطلاق صاروخها إلى القمر

رالي المغرب 

يحتفي بالفن والثقافة 

إيطاليا تشارك 

في ترميم آثار لبنانية

 الدوحــة - ســـيعرض القميـــص الذي 
ارتداه أســـطورة كرة القـــدم الأرجنتينية 
دييغو أرمانـــدو مارادونا عندما ســـجل 
هدفين شـــهيرين في مرمـــى إنجلترا في 
ربـــع نهائي مونديال 1986، في قطر خلال 
مونديال 2022، بعد خمسة أشهر من بيعه 

بنحو 9.3 مليون دولار بمزاد علني.
القميـــص الـــذي حطّم آنـــذاك جميع 
الأرقام القياســـية الخاصة ببيع مقتنيات 
رياضية، دون الكشـــف عن هوية الشاري 
وفق ما أعلنـــت دار ســـوذبيز للمزادات، 
ســـيُعار إلـــى متحـــف قطـــر الرياضـــي 

ويُعرض من الأحد حتى الأول أبريل.
وعبّرت رئيسة مجلس أمناء متاحف 
قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة 
آل ثاني عن سعادتها لاستعارة القميص 
في إطـــار معرض مخصـــص لتاريخ كرة 
القـــدم وكأس العالـــم. وقالـــت ”قطع هذا 

القميص مشوارا طويلا“.
وتابعت ”الكثير من الأشياء المعروضة 
في متحف قطر الأولمبي والرياضي 3 – 2 
– 1 هي رموز شـــغف بشـــري لها روايات 

طويلة مؤثرة“.
وإلـــى قميـــص مارادونا، ســـيُعرض 
في المتحف كرة مـــن أول نهائي في كأس 
العالم عـــام 1930، وأول مخطوطة لقواعد 
كـــرة القـــدم وبرونزية من القـــدم اليمنى 

للنجم البرازيلي بيليه.
الأرجنتينــــي  التحــــف  جامــــع  وكان 
مارســــيلو أورداس قال بعــــد بيع القميص 
مايو الماضي إنه ”للأســــف“ فشــــل بعرض 
6.8 مليون دولار، فــــي مواجهة ”عرض من 
الشرق الأوسط وصل في اللحظة الأخيرة“.

وأضـــاف أنه فشـــل في مســـعاه على 
الرغـــم من ”جهـــد كبير جدًا“ ومســـاعدة 
”العديد من رؤســـاء مقاولات“، مثل مدافع 
برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه ورئيس 
الاتحاد الأرجنتيني للعبة كلاوديو تابيا 
الذي أراد مساعدته ”لإعادة هذا القميص 

لمشاركته مع جميع الأرجنتينيين“.
وبهذا الســـعر حقق القميص الأزرق 
برقمـــه 10 رقمًا قياســـيًا محطمًـــا الرقم 
الســـابق لبيع التحف المتعلقة بالرياضة 
والـــذي كان بحـــوزة مخطوطـــة البيـــان 
الأولمبي لعام 1892 للبارون الفرنسي بيار 
دو كوبرتان التي بيعت بمبلغ 8.8 مليون 

دولار في ديسمبر 2019.
لكـــن في الســـادس عشـــر ســـبتمبر 
الماضي بيع قميص ارتداه أســـطورة كرة 
السلة الأميركية مايكل جوردان عام 1998 
مقابل 10.1 مليون دولار، ليصبح القطعة 

الرياضية الأغلى في العالم.
ووضع قميص مارادونا للمرة الأولى 
كـــرة القدم علـــى أعلى مســـتوى في هذا 
المجال، في حين أن سوق القمصان غالبًا 
ما يكون نشـــيطا في رياضتي البيسبول 

وكرة السلة الأميركيتين.
وفي عام 1986 تبادل مارادونا قميصه 
في نهاية المباراة مع لاعب وسط إنجلترا 
ســـتيف هودج الذي أعـــاره إلى المتحف 
الوطنـــي لكرة القدم في مانشســـتر لأكثر 

من 20 عاما قبل أن يعرضه للبيع.
وكانـــت تلك المبـــاراة واحدة من أكثر 
المواجهـــات التـــي لا تُنســـى فـــي تاريخ 
كأس العالـــم، واكتســـبت أهميـــة خاصة 
للأرجنتين لأنها أقيمت بعد أربع سنوات 

فقـــط من خســـارتها في حـــرب المالوين.
وأصبحـــت المبـــاراة محفـــورة فـــي 
فولكلور كـــرة القـــدم لهدفـــين لمارادونا: 
واحـــد ســـيء الســـمعة والآخـــر قمة في 
الروعة على ملعب ”أســـتيكا“ الشهير في 

مكسيكو سيتي.
وجـــاء الأول فـــي الدقيقـــة 51 عندما 
اعترض هودج كرة على مشـــارف منطقة 
جزاء إنجلتـــرا وحـــاول إعادتها باتجاه 
حـــارس مرماه بيتـــر شـــيلتون، فركض 
مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى 
لمتابعتها برأســـه لحظة خروج الحارس 

لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل.

واحتـــج لاعبـــو إنجلتـــرا لـــدى حكم 
المباراة التونســـي علي بن ناصر لكنه لم 

يكترث لهم واحتسب الهدف.
ثم أثـــار مارادونـــا الجـــدل بعد ذلك 
بقولـــه إن الهـــدف سُـــجل ”قليـــلا برأس 

مارادونا وقليلا بيد الله“.
وبعد أربـــع دقائق، ضـــرب مارادونا 
مرة أخرى ولم يكن هناك شـــك هذه المرة. 
واســـتلم النجـــم الأرجنتينـــي الكرة في 
منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين 
إنجليز قبل أن يتخطى الحارس شيلتون 
ويســـدد داخل المرمى وهـــو الهدف الذي 
اختير ”هدف القرن“ في اســـتطلاع للرأي 

أجـــراه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ثم أضـــاف مارادونا هدفين في مرمى 
بلجيكا في نصف النهائي، قبل أن يساهم 
بفـــوز فريقه على ألمانيا الغربية 3 – 2 في 
المباراة النهائيـــة ويرفع الكأس المرموقة 

بصفته قائدًا لمنتخب بلاده.
وشـــهدت عمليـــة البيع جـــدلا، حيث 
ادعـــى جزء مـــن عائلة دييغـــو مارادونا، 
علـــى الرغم مـــن التأكيـــدات المتكررة من 
سوذبيز، أن القميص لم يكن الذي ارتداه 
قائد الأرجنتين عندما ســـجل الهدفين في 
مرمى الإنجليـــز. وروى مارادونا وهودج 

قصة تبادلهما القميص في كتابيهما.

يحضر نجــــــم الأرجنتين في كرة القدم الراحل دييغو أرماندو مارادونا في 
مونديال قطر بقميصه الشــــــهير الذي سجل به هدفا كان محل جدل واسع 
في مونديال ١٩٨٦ بالمكســــــيك، وقال عنه مارادونا إنه سُــــــجل ”قليلا برأس 

مارادونا وقليلا بيد الله“.

مارادونا حاضر بقميص {يد الله} في مونديال قطر 
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ممختار الدبابي

رسالة إلى حكام كرة القدم

الرياض - أحيت
النجمة التونسية
لطيفة ليلة السبت
حفلا ضخما على
المسرح الأحمر
بجامعة الأميرة
نورة بالرياض،
ويحمل الحفل
عنوان ”الليلة
التونسية“،
وشاركها

الحف
ألفة
منـــذ
الجم
و
أغنيا
الأخي
مـــرة
و“أع
حقـــ
مشـــ

 واشنطن - أعلنت وكالة 
الفضاء الأميركية (ناسا)، 
أنها ستحاول إطلاق 
صاروخها الضخم إلى 
القمر مجددا في نوفمبر، من 
دون الإعلان عن موعد 
محدد لبدء مهمة 
”أرتيميس 1“ 
التي تأخرت 

كثيراً.
وأشارت 
”ناسا“ إلى 
أنها تستعد 
”لإطلاق 
صاروخ 
’أرتيميس 1‘ خلال 
نافذة الإطلاق التي 

ستُفتح في الثاني عشــــر نوفمبر وتنتهي 
في السابع والعشرين من الشهر نفسه“.

وأضافــــت الوكالــــة في منشــــور على 
ســــيضع  المقبلــــة،  الأيــــام  ”فــــي  مدونــــة 
المسؤولون تاريخاً محدداً لمحاولة الإطلاق 

التالية“.
وكان المســــؤولون رفضــــوا حتى الآن 
إغلاق البــــاب تماماً أمــــام محاولة إطلاق 

الصاروخ في أكتوبر.
لكن كان لا بد من إعادة ”إس.إل.إس“، 
وهو أقوى صاروخ صنعته وكالة الفضاء 
الأميركية على الإطلاق، إلى مبنى التجميع 
فــــي مركــــز كينيــــدي الفضائي فــــي بداية 
الأســــبوع من أجل الحماية مــــن الإعصار 

”إيان“ الذي دمر أجزاء من فلوريدا.
وطمأنــــت وكالــــة الفضــــاء الأميركية 
بــــأن الصاروخ لــــم يتعــــرض لأي أضرار. 

لكنهــــا قالت إن ”تركيز الجهود“ على فترة 
الإطــــلاق في نوفمبــــر سيســــمح لموظفي 
ناســــا ”بالعناية بأســــرهم ومنازلهم بعد 

العاصفة“.

وقبــــل وضــــع الصاروخ علــــى منصة 
الإطلاق، ســــيتعين على الفرق الفنية أولاً 
إجــــراء فحــــوص عــــدة تشــــمل خصوصاً 

تغييــــر أو إعــــادة شــــحن بطاريات بعض 
العناصر.

وأجرت ”ناســــا“ محاولتي إطلاق لهذا 
الصاروخ في نهاية أغســــطس ثم في بداية 
ســــبتمبر، لكنها اضطرت إلى إلغائهما في 

اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل فنية. 
الذي  ولم يتم بعد إطلاق ”إس.إل.إس“ 
بــــدأ تطويره منــــذ أكثر من عقد. وســــيتيح 
عودة البشر إلى القمر،  برنامج ”أرتيميس“ 
ونقل أول امرأة وأول شــــخص من أصحاب 

البشرة الملونة إلى هناك.
وبعد مرور خمســــين عامــــا على مهمة 
لبرنامج أبولو، لــــن تنقل مهمة ”أرتيميس 
1“ رواد فضــــاء على متنهــــا. وترمي المهمة 
هــــذه إلى التحقق من أن كبســــولة أوريون 
الموجودة أعلى الصاروخ آمنة لنقل طواقم 

بشرية في المستقبل..

الفرق الفنية لأرتيميس

يتعين عليها إجراء فحوص

عدة تشمل خصوصا

تغيير أو إعادة شحن

بطاريات بعض العناصر


	1+cl
	2
	3 new
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17 CL
	18
	19
	20

